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الفصل الحادى عشر

المفعول فيه

وفيه ست مسائل :

الأولى : هل المنصوب بعد "دخل" مفعول به أو ظرف ؟

الثانية : تصرف "إذ" 0

الثالثة : مجئ "إذ" بمعنى " إذا " أو "إن"0

الرابعة : تصرف " حيث " 0

الخامس : "كيف" بين الظرفية والحالية 0

السادسة: "لما" التعليقية بين الظرفية الزمانية والحرفية 0

المسألة الأولى
هل المنصوب بعد ( دخل ) مفعول به أو ظرف ؟

1 -  قال الله تعالى: ( كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (المحراب) (م) أبو البقاء: (المحراب) : مفعول (دخل) وحقه أن يتعدى بـ"فى" أو بـ"إلى"، لكنه اتسع فيه فأوصل بنفسه إلى المفعول(
)0

قلت: الصحيح أن ما انتصب بعد (دخل) من الظروف المختصة فهو على الظرف، لا على المفعول به ، لكنهم اتسعوا فى تعدى (دخل) إليه بنفسه)) (
)0

2 -  وقال الله تعالى: (  فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (داخلون) (م) أبو البقاء: أى: داخلوها، فحذف المفعول ؛ لدلالة الكلام عليه(
)0

قلت: الصحيح أن ما بعد (دخل) من الظروف المختصة منصوب على الظرف، لا على المفعول به)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق: 

ينقسم ظرف المكان إلى مبهم ، ومختص 0

المبهم هو: ما ليس له حدود تحصره، أو أقطار تحيط به(
)0

وبعبارة أخرى: ما لا يختص بمكان بعينه(
)0

ومن ذلك: الجهات الست: فوق، وتحت، وأمام ، وخلف ، ويمين ، وشمال 0

نحو: نظرت فوقك ، وتحتك ، وسرت أمامك ، وخلفك، ويمينك ، وشمالك0

وما أشبه الجهات الست فى الإبهام ، كـ أرض ، ومكان 0

نحو : قوله تعالى: ( اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا ( (
) ، وقوله (جل شأنه): ( وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا ( (
) 0

والمبهم ينصب على الظرفية باتفاق 0

والمختص هو: ما له حدود تحصره، أو أقطار تحيط به(
)0

وبعبارة أخرى: ما كان لفظه مختصا ببعض الأماكن دون بعض 0

نحو : المسجد ، والدار ، والسوق ، والبلد، والقرية 0

وهذا القسم لا يجوز نصبه على الظرفية، فلا يقال : نظرت الدار ، ولا صليت المسجد ، ولا قمت السوق ، بل يجر بحرف الجر(
)0

قال ابن السراج: "وأما مكة، والمدينة، والمسجد، والدار، والبيت، فلا يجوز أن يكون ظرفا؛ لأن لها أقطارا محدودة، معلومة، تقول: قمت أمامك، وصليت وراءك، ولا يجوز أن تقول: قمت المسجد ، ولا قعدت المدينة، ولا ما أشبه ذلك"(
)0

هذا،،، وهناك أفعال(
) سمع نصب الظرف المختص بعدها ، ومنها : (دخل)، نحو: دخلت البيت 0

واختلف(
) النحاة فى حكم المنصوب بعد هذا الفعل ، على النحو التالى:

أولا : مذهب الجمهور(
): أنه منصوب على الظرفية شذوذا ، تشبيها للمختص بغير المختص0

قال أبو حيان: " ومما جاء من المختص وصل إليه بغير واسطة "فى" … "دخلت" مع كل ظرف مكان مختص، نحو: دخلت البيت، ودخلت الدار ، هذا هو الذى عليه الجمهور، شبه ظرف المكان المختص مع "دخلت" بالمكان غير المختص"(
)0

وصحح ابن الحاجب(
) مذهب الجمهور ، واختاره ابن عصفور(
)، والرضى(
)0

ثانيا : مذهب سيبويه(
)، والأخفش(
)، والفارسى(
)، وأكثر المتأخرين: أنه منصوب على حذف الخافض اتساعا، وإيصال الفعل إلى المفعول بنفسه، إجراء له مجرى المتعدى0

قال سيبويه: "… وإن شئت نصب ، تقول : ضرب زيد الظهر والبطن، ومطرنا السهل والجبل، وقلب زيد ظهره وبطنه، فالمعنى: أنهم مطروا فى السهل والجبل، وقلب على الظهر والبطن، ولكنهم أجازوا هذا كما أجازوا قولهم: دخلت البيت، وإنما معناه: دخلت فى البيت، والعامل فيه الفعل، وليس المنتصب ههنا بمنزلة الظرف؛ لأنك لو قلت: قلب هو ظهره وبطنه(
)، وأنت تعنى: على ظهره لم يجز"(
)0

وأفاد الأخفش من كلام سيبويه فقال معلقا على قوله الله (تعالى):( إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ((
) "زعم أهل التأويل أنه فى معنى: سفه نفسه، وقال يونس(
) : أراها لغة . ويجوز فى هذا القول : سفهت زيدا، وهو يشبه: غبن رأيه، وخسر نفسه، إلا أن هذا كثير، ولهذا معنى ليس لذاك، تقول: غبن فى رأيه، وخسر فى أهله، وخسر فى بيعه، وقد جاء لهذا نظير، قال: ضرب عبدالله الظهر والبطن، ومعناه: على الظهر والبطن، كما قالوا: دخلت البيت، وإنما هو: دخلت فى البيت، وقوله : توجه مكة والكوفة، وإنما هو إلى مكة وإلى الكوفة … "(
)0

وقال الفارسى: " ومن الأفعال ما يتعدى بحرف جر فيتسع ، ويحذف حرف الجر ، فيتعدى الفعل إلى المفعول بغير حرف جر، وذلك قولهم : "دخلت البيت"، والأصل: دخلت إلى البيت"(
)0

ثم قدم الفارسى الأدلة على أن الفعل "دخل" فعل لازم، لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف الجر، ولا يتعدى بنفسه إلا توسعا بحذف هذا الجار ، فقال: "ويدل على ذلك: أن مصدره على فعول وأنك قد تنقله بالهمزة، فتقول: أدخلته، وبحرف الجر، فتقول: دخلت به، وأن مثله، وخلافه غير متعديين ، فخلافه "خرجت"، ومثله "غرت(
)""(
) 0 

فهذه ثلاثة أدلة :

الأول : أن مصدر (دخل) على (فعول) وهو : الدخول ، وكل مصدر على (فعول) ففعله لازم غالبا ، كالقعود، والجلوس، والخروج، ولا يجئ فى المتعدى إلا قليلا كـ اللزوم ، والنهوك، والحمل على الأكثر أولى 0

الثانى : أن هذا الفعل تدخل عليه همزة النقل(
)، أو باء النقل(
)، وهما إنما يدخلان على الفعل اللازم فينقلانه إلى التعدى، كما يقال فى "ذهب" : أذهبته، وذهبت به0

الثالث: أن مثله، أو نظيره "غرت"، ونقيضه "خرجت" وهما لازمان، فالأولى حمله عليهما 0

ووافق(
) سيبويه، والأخفش ، والفارسى أكثر المتأخرين من النحاة كـ أبى البقاء، وابن مالك، وابنه بدر الدين(
)، وابن هشام، والشيخ/ خالد الأزهرى(
)0

قال أبو البقاء: " … فإن قلت: قد قالوا: ذهبت الشام، ودخلت البيت. قيل: هذان شاذان؛ لأن حرف الجر حذف منهما، والتقدير : ذهبت إلى الشام، ودخلت إلى البيت …"(
)0

ثم استدل أبو البقاء على ذلك بما استدل به الفارسى، وزاد عليه دليلين آخرين، وهما:

1 -  أنه لو كان (دخل) متعديا بنفسه هنا لكان كذلك فى كل موضع صح معناه فيه، وليس الأمر على هذا ، لأنك تقول: دخلت فى الأمر، ولا تقول: دخلت الأمر(
)0

2 -  أنك تقول: دخلنا فى شهر كذا، و"فى" هنا غير زائدة؛ لأنهم لم يستعملوه بغير "فى" ؛ ولأن الأصل ألا يزاد حرف الجر(
)0

وقال ابن مالك: " فإن كان الفعل المتعلق بالمكان المختص (دخل) جاز أن يتعدى إليه بنفسه ، لا على أنه ظرف، بل على أنه مفعول به متعدى إليه بحرف، ثم حذف حرف الجر تخفيفا؛ لكثرة الاستعمال، فوقع الفعل عليه، ونصبه، كما يتفق لغيره .." (
)0

ثم قدم ابن مالك دليلا على أن ما بعد (دخل) ليس ظرفا، ودليلا على أنه ليس مفعولا به صراحة، أى: ليس (دخل) متعديا بنفسه 0

أما الدليل الأول فهو: أنه لو كان ظرفا لجاز أن يقع خبرا لمبتدأ على تقدير ناصب، فيقال: زيد البيت، وزيد السوق، كما يقال: زيد عندك، وزيد أمامك0

قال : "ولو كان انتصاب المكان بعد (دخل) على الظرفية لجاز أن يقع ذلك المنتصب خبر مبتدأ، إذ ليس فى الكلام ما يكون ظرفا لفعل، ولا يكون ظرفا لمبتدأ"(
)0

وهذا الدليل استوحاه ابن مالك من قول سيبويه : "… وليس المنتصب ههنا بمنزلة الظرف؛ لأنك لو قلت: قلب هو ظهره وبطنه، وأنت تعنى: على ظهره لم يجز"(
)0

وأما الدليل الثانى: فهو ما ذكره العكبرى من أن "دخل" لو كان متعديا بنفسه هنا لتعدى بنفسه فى كل موضع صح معناه فيه 0

قال: "ولا يجوز الحكم على (دخل) بأنه متعد بنفسه إلى المكان المختص؛ لأنه لو تعدى بنفسه إلى المكان على أنه مفعول به لتعدى بنفسه إلى غير المكان، ولم يحتج معه إلى حرف جر فى نحو قولهم : دخلت فى الأمر "(
)0

واستدل ابن هشام على أن ما بعد (دخل) ونحوها ليس منصوبا على الظرفية بأنه لو كان كذلك لاطرد نصبه عليها بعد غيرها من الأفعال، ومن ثم قال: "… والثالث: نحو: دخلت الدار ، وسكنت البيت، فانتصابهما إنما هو على التوسع بإسقاط الخافض، لا على الظرفية؛ فإنه لا يطرد تعدى الأفعال إلى الدار، والبيت على معنى "فى"، لا تقول: صليت الدار، ولا نمت البيت"(
)0

ثالثا : مذهب الجرمى(
) ، والمبرد، ومن وافقهما: أنه منصوب على أنه مفعول به على الأصل، لا على الاتساع، فالفعل (دخل) مما يتعدى بنفسه، وبحرف الجر، نحو: نصحته، ونصحت له، وشكرته، وشكرت له 0

قال المبرد: "فأما "دخلت البيت" فإن "البيت" مفعول. تقول: البيت دخلته(
)0فإن قلت: فقد أقول : دخلت فيه . قيل: هذا كقولك: عبدالله نصحت له، ونصحته وخشنت صدره(
)، وخشنت بصدره، فتعديه إن شئت بحرف، وإن شئت أوصلت الفعل … ألا ترى أن "دخلت" إنما هو عمل فعلته، وأوصلته إلى الدار، لا يمتنع منه ما كان مثل الدار، تقول: دخلت المسجد، ودخلت البيت، قال الله (عزوجل): ( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ      آمنين ( (
)، فهو فى التعدى كقولك : عمرت الدار، وهدمت الدار، وأصلحت الدار؛ لأنه فعل وصل منك إليها مثل : "ضربت زيدا"(
)0

ووافقهما ابن يعيش ، ومن ثم قال: " … إلا أن (دخلت) مختلف فى كونه متعديا بنفسه، أو غير متعد، فقال قوم: هو غير متعد … وقال أبو العباس : هو من الأفعال التى تتعدى تارة بأنفسها، وتارة بحرف الجر، نحو: نصحت زيد، ونصحت له ، وشكرته وشكرت له، فكذلك قلت: دخلت الدار ودخلت فيها. وهو الصواب؛ لأنه لو كان على تقدير حرف الجر لاختص مكانا واحدا كثر استعماله فيه، كما كانت "ذهبت" مقصورة على "الشام"، فلما كان "دخلت" شائعا فى سائر الأمكنة دل على صحة مذهب أبى العباس"(
)0

ورد النحاة(
) رأى الجرمى، والمبرد، ومن وافقهما بما يلى:

1 -  أن مصدر (دخل) على (فعول)، وهو الدخول، وكل مصدر على (فعول) ففعله لازم غالبا، كالقعود، والجلوس، ولا يجئ فى المتعدى إلا قليلا، كاللزوم، والنهوك، والحمل على الأكثر أولى0

2 -  أن هذا الفعل تدخل عليه همزة النقل، أو باء النقل، وهما يدخلان على الفعل اللازم فينقلانه إلى التعدى، كما يقال فى "ذهب": أذهبته، وذهبت به0

3 -  أن نظيره (غرت)، ونقيضه (خرجت) ، وهما لازمان فالأولى حمله عليهما0

4 -  أنك تقول: دخلنا فى شهر كذا، و"فى" هنا غير زائدة؛ لأنهم لم يستعملوه بغير "فى"؛ ولأن الأصل ألا يزاد حرف الجر 0

5 -  أنه لو كان متعديا هنا لكان متعديا فى كل موضع صح معناه فيه، وليس الأمر على ذلك، ألا ترى أنك تقول: "دخلت فى هذا الأمر"، ولو قلت: "دخلت الأمر" لم يستقم ، مع أن معناه: لابست الأمر0

رابعا: أن هذا الاسم منصوب على التشبيه بالمفعول به؛ لأنهم شبهوا الفعل القاصر بالفعل المتعدى(
)0

هذا،،، وقد نص أبو السعود، والألوسى فى تفسيريهما(
) على أن (المحراب) فى قوله تعالى: ( كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ( (
) منصوب على نزع الخافض توسعا، تبعا فى ذلك أبا البقاء، وهو الصواب 0 إن شاء الله تعالى 0

نخلص مما سبق إلى ما يلى:

أن الظرف المختص لا ينصب على الظرفية، وإنما يجر بحرف الجر، فيقال: صليت فى المسجد ، وقمت فى السوق، أما ما سمع نحو "دخلت البيت" فقد اختلف النحاة فى حكم الاسم المنصوب بعد هذا الفعل إلى أربعة مذاهب :

1 -  مذهب الجمهور : أنه منصوب على الظرفية شذوذا تشبيها للمختص بغير المختص0

2 -  مذهب سيبويه (على الصحيح) والأخفش (على الصحيح) والفارسى، ومن وافقهم: أنه منصوب على حذف الخافض اتساعا، وإيصال الفعل إلى المفعول بنفسه، إجراء للقاصر مجرى المتعدى0

3 -  مذهب الجرمى ، والمبرد، ومن وافقهما: أنه مفعول به على الأصل، لا على الاتساع 

4 -  أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به 0

والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه سيبويه ، والأخفش (على الصحيح ، كما أثبته لهما) والفارسى، ووافقهما أبو البقاء، وأكثر المتأخرين من النحاة، وكذلك أكثر اللغويين من أن الاسم المنصوب بعد (دخل) إنما هو منصوب على نزع الخافض اتساعا، وإيصال الفعل إلى 
المفعول بنفسه إجراء له مجرى المتعدى، وقد ورد ذلك فى كثير من الشواهد(
) النثرية، والشعرية، كما أنه قد رد على من قال بالظرفية، أو بأنه مفعول به صراحة بما تقدم بيانه0

وبهذا يكون شيخنا الصفاقسى قد أخفق فى اعتراضه هنا على أبى البقاء العكبرى حيث مال فى هذا الاعتراض إلى مذهب الجمهور، وهو ضعيف، ومردود عليه، كما تقدم0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم

المسألة الثانية

تصرف ( إذ )

1 -  قال الله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً  ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( … اختلف فى إعراب ( إذ ) فى الآية على ثمانية أقوال(
): … الثالث ـ لابن عطية(
)، والزمخشرى(
)، وأبى البقاء(
): أنها فى موضع نصب على المفعول بفعل مقدر، أى: اذكر0

وضعف(
) بأنها لا تتصرف إلا بإضافة الزمان إليها ))(
)0

2 - وقال الله تعالى:( وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ((
)0

قال الصفاقسى : (( (إذ قلتم) ظرف لواثقكم ، وجوز أبو البقاء أن يكون حالا من الهاء المجرورة ـ يريد (به) ـ وأن يكون حالا من الميثاق (
)0

وفيه نظر؛ لأن (إذ) لا تتصرف؛ فلا يجوز أن تكون فاعلة، ولا مفعولة، ولا مبتدأ، ولا حالا على ما تقدم))(
)0

3 -  وقال الله تعالى: ( إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً  ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( ( إذ أيدتك) أبو البقاء : العامل فى (إذ) : (نعمتى)، ويجوز أن يكون حالا من (نعمتى)، وأن يكون مفعولا به على السعة(
)0

قلت: تقدم أن (إذ) لا تتصرف إلا بإضافة الزمان إليها كـ حينئذ ، ويومئذ … وما ذكره من المفعولية، والحالية ، غير صحيح ، والله أعلم)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

"إذ" : ظرف لما مضى من الزمان(
)، تلزم إضافته إلى الجملة(
)، اسمية كانت، أو فعلية نحو: جئتك إذ الليل مقبل ، وزرتك إذ أقبل الليل0

واختلف النحاة فى "إذ" هذه : هل تلزم الظرفية، أو تخرج عنها، فتقع(
) مفعولا به، أو بدلا منه، أو فاعلا، أو مبتدأ ، أو حالا ؟

فذهب سيبويه وجمهور النحاة(
) إلى أن "إذ" تلزم الظرفية، ولا تخرج عنها، فهى لا تتصرف إلا بإضافة اسم زمان إليها مخصص لها(
)، كيومئذ، وليلة إذ، وساعة إذ، أو مرادف(
) لها كحينئذ 0

وبناء عليه : فلا تقع مفعولا به، ولا بدلا منه ، ولا فاعلا ، ولا مبتدأ ، ولا حالا، فلا يقال : أحببت إذ جاء زيد، ولا كرهت إذ جاء زيد(
)، أى: وقت مجيئه 0

ولا يسند إليها ، فلا يقال: حضر إذ جاء زيد، ولا: إذا جاء زيد مبارك، أى: حضر وقت مجيئه ، ووقت مجيئه مبارك(
)0

قال سيبويه: " و"إذ" وهى لما مضى من الدهر"(
)0

وقال أيضا : "هذا باب الظروف المبهمة، غير المتمكنة؛ وذلك لأنها لا تضاف ، ولا تصرف تصرف غيرها، ولا تكون نكرة، وذاك : أين، ومتى، وكيف، وحيث، وإذ، وإذا، وقبل، وبعد، فهذه الحروف، وأشباهها لما كانت مبهمة شبهت بالأصوات، وبما ليس باسم، ولا ظرف"(
)0

وقال أبو حيان:"…وهى(
)للوقت الماضى لازمة الظرفية، فلا تكون فاعلة،ولا مبتدأة،إلا أن يضاف إليها اسم زمان يخصص مطلقها،نحو:يوم،وساعة،وليلة،أو يرادفها،نحو:حين"(
)0

وقال أيضا:"…وهو ملازم للظرفية، إلا أن يضاف إليه زمان، ولا يكون مفعولا به"(
)0

وذهب جماعة من النحاة والمعربين، ومنهم : الأخفش، والزجاج(
) ، ومكى(
)، والزمخشرى(
)، وأبو البقاء(
) ، وابن مالك(
)، والرضى(
)، وابن هشام(
) إلى جواز وقوع "إذ" مفعولا به للفعل "اذكر" ظاهرا، أو مقدرا ، أو بدلا من المفعول به0

ومن وقوعها مفعولا به لـ"اذكر" ظاهرا: قوله تعالى: ( وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ( (
) ، وقوله (جل شأنه): ( وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ ( (
) ، وقوله (جل شأنه):        ( وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ ( (
)0

ومن وقوعها مفعولا به لـ"اذكر" مقدرا: قوله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً  ( (
)، وقوله (جل شأنه): ( إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ  ( (
)0

ومن وقوعها بدلا من المفعول به: قوله تعالى: ( وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ( (
)، وقوله (عزوجل): ( وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالأحْقَافِ ( (
) 0

قال الأخفش: " ( إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ  ( (
)، و ( يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ( (
) ، وأشباه هذا فى "إذ"، وفى الحين، وفى "يوم" كثير، وإنما حسن ذلك المعنى؛ لأن القرآن إنما أنزل على الأمر والذكر، كأنه قال لهم: اذكروا كذا وكذا، وهذا فى القرآن فى غير موضع، واتقوا يوم كذا وكذا، أو حين كذا "(
)0

وتأول الجمهور ما استشهد به الأخفش ومن تبعه على أن "إذ" ليست مفعولا به لـ"اذكر" ، وإنما هى ظرف لمحذوف يدل عليه المعنى، والتقدير: اذكروا حالتكم، أو قضيتكم، أو أمركم، وقد صرح به فى قوله تعالى: ( وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا   ( (
) فـ(إذ) ظرف لـ(نعمة الله) (
)0
وأجاز الشيخ أبو البقاء وقوع "إذ" حالا فى آيات كثيرة من القرآن الكريم، ومنها الآيتان الثانية والثالثة من الآيات المباركات اللاتى تدور حولهن هذه المسألة 0

وهما قوله تعالى: ( وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا  ( (
) ، وقوله (جل شأنه): ( إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ  ( (
) 0

قال أبو البقاء: "قوله تعالى: (إذ) ظرف لـ(واثقكم)، ويجوز أن يكون حالا من الهاء المجرورة، وأن يكون حالا من الميثاق"(
)0

وقال أيضا: "(إذ أيدتك) العامل فى (إذ) (نعمتى)، ويجوز أن يكون حالا من (نعمتى)، وأن يكون مفعولا به على السعة"(
)0

ومنها قوله تعالى: ( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ ( (
)، وقوله (جل شأنه): ( فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ  ( إِذْ جَاءتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلا تَعْبُدُوا إِلا            اللَّهَ ( (
) 0

قال أبو البقاء: "(إذ) ظرف، والعامل فيه (نبأ)، ويجوز أن يكون حالا"(
)0

وقال أيضا: "(إذ جاءتهم) يجوز أن يكون ظرفا لـ(أنذرتكم)، كما تقول: لقيتك إذ كان كذا، ويجوز أن يكون صفة لـ(صاعقة)، أو حالا من (صاعقة) الثانية"(
)0

ورد(
) عليه شيخنا الصفاقسى بأن "إذ" لا تتصرف إلا بإضافة الزمان إليها؛ فلا تقع مفعولا به، ولا حالا، ولا فاعلا، ولا مبتدأ0

وأجاز الزمخشرى(
) وقوع (إذ) مبتدأ فى قراءة (لمن من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ( (
) حيث أجاز(
) فى توجيهه لها وجهين:

أحدهما: أن يكون التقدير : لمن من الله على المؤمنين منه أو بعثه إذ بعث فيهم، فحذف(
) لقيام القرينة 0

والثانى : أن تكون "إذ" فى محل رفع كـ"إذا" فى قولك: "أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما"، والمعنى: لمن من الله على المؤمنين وقت بعثه0

ورده أبو حيان فقال: " أما الوجه الأول فهو سائغ … وأما الوجه الثانى فهو فاسد ؛ لأنه جعل "إذ" مبتدأ’، ولم يستعملها العرب متصرفة البتة، إنما تكون ظرفا، أو مضافا إليها اسم زمان، ومفعولة بـ"اذكر" على قول ، أما أن تستعمل مبتدأة فلم يثبت ذلك فى لسان العرب، ليس فى كلامهم نحو: "إذ قام زيد طويل" وأنت تريد: وقت قيام زيد طويل … وأما قوله: "فى محل الرفع كـ"إذا" ، فهذا التشبيه فاسد؛ لأن المشبه مرفوع بالابتداء، والمشبه به ليس مبتدأ، إنما هو ظرف فى موضع الخبر على زعم من يرى ذلك …"(
)0

ورده ابن هشام فقال: "… فمقتضى هذا الوجه أن "إذ" مبتدأ، ولا نعلم بذلك قائلا، ثم تنظيره بالمثال غير مناسب؛ لأن الكلام فى "إذ"، لا فى "إذا، وكان حقه أن يقول : إذ كان…"(
)0

والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه الأخفش ومن وافقه من النحاة والمعربين ، ومنهم الشيخ أبو البقاء من جواز وقوع "إذ" مفعولا به، أو بدلا منه، أو حالا؛ لكثرة ما ورد من ذلك فى الذكر الحكيم، ولما فيه من التوسع فى اللغة(
)0

أما أن يسند إليها بأن تقع فاعلا ، أو مبتدأ ، كما قال الزمخشرى فإننى أوافق الجمهور فى منعه؛ لأن "إذ" لا يسند إليها ، فلم يسمع ذلك، وما استدل به الزمخشرى مردود عليه بما تقدم ذكره 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الثالثة

مجئ (إذ) بمعنى : (إذا)، أو (إن)
قال الله تعالى: ( أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (فإذ لم تفعلوا ) (م) أبو البقاء(
): قيل: (إذ) بمعنى: (إذا) كما ذكرنا فى قوله تعالى:( إِذِ الأغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ((
).وقيل:هى بمعنى(إن)الشرطية(
)0           وكلاهما فاسد))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

سبق القول بأن "إذ" ظرف لما مضى من الزمان، يضاف إلى الجملة الاسمية، والفعلية أما "إذا" فهى ظرف لما يستقبل من الزمان، مضمنة معنى الشرط غالبا، ومختصة بالدخول على الجملة الفعلية(
)0
وأجاز جماعة من المتأخرين(
)، منهم ابن مالك، والرضى مجئ "إذ" ظرفا لما يستقبل من الزمان ، بمعنى "إذا"، والعكس، أى: مجئ "إذا" ظرفا لما مضى من الزمان بمعنى "إذ"0

ومما استدلوا به على مجئ "إذ" بمعنى "إذا" قوله تعالى: ( فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( إِذِ الأغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ  ( (
) ، وقوله (جل شأنه): ( يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ( (
)، وقول ورقة بن نوفل لرسول الله ( : " … ليتنى أكون حيا إذ يخرجك قومك …"(
)0

قال ابن مالك فى تعقيبه على حديث ورقة بن نوفل: "وقوله : (إذ يخرجك قومك ) استعمل فيه "إذ" موافقة لـ"إذا" فى إفادة الاستقبال، وهو استعمال صحيح غفل عن التنبيه إليه أكثر النحويين، ومنه قوله تعالى: ( وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأمْرُ ( (
) وقوله تعالى: ( وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ( (
)، وقوله تعالى : (  فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ  ( إِذِ الأغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ( (
) وكما استعملت "إذ" بمعنى "إذا" استعملت "إذا" بمعنى "إذ" كقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ ( (
)، وكقوله تعالى:( وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ((
)، وكقوله تعالى: ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا  ( (
)؛ لأن       (  لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ  ( ، و (لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ( مقولان فيما مضى، وكذلك الانفضاض المشار إليه واقع أيضا فيما مضى. فالمواضع الثلاثة صالحة لـ"إذ"، وقد قامت "إذا" مقامها"(
)0

وقال الرضى: "قد تكون "إذا" للماضى كـ"إذ"، كما فى قوله تعالى : ( حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ ( (
)، و ( حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ( (
)، و ( حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ( (
)0كما أن "إذ" تكون للمستقبل كـ"إذا" كما فى قوله تعالى: ( وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ((
) ـ على أنه يمكن أن تؤول بالتعليلية ـ وكما فى قوله تعالى: ( فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( إِذِ الأغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ( (
)، ويمكن أن تكون من باب : ( وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ((
)"(
)0

ومنع جمهور النحاة(
) ما ذهب إليه ابن مالك ، ومن تبعه من المتأخرين ، وتأولوا ما ورد من ذلك على أنه من تنزيل المستقبل المتحقق الوقوع منزلة ما قد وقع، كما فى قوله تعالى: ( وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ( (
)، وقوله (جل شأنه): ( وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ((
)0

قال السيوطى: "وهل تقع للاستقبال؟ قال الجمهور: لا. وقال جماعة منهم ابن مالك: نعم. واستدلوا بقوله تعالى: ( يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ( (
) والجمهور جعلوا الآية ، ونحوها من باب : ( وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ( (
) أى: من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع"(
)0

وأما مجئ "إذ" بمعنى "إن" فلم أقف على كلام فيه للنحاة، ولكن الكلام فى عكس هذه المسألة ، وهو : مجئ "إن" بمعنى "إذ"، حيث اختلف فيه النحاة(
)، فأجازه الكوفيون ، ومنعه البصريون 0

واحتج الكوفيون لمذهبهم بأن "إن" قد جاءت فى كثير من الشواهد النثرية والشعرية يتعين فيها أن تكون بمعنى "إذ"، وإلا فسد المعنى، ومن هذه الشواهد: قول الله (عزوجل): (وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ((
)0

قالوا: إن المعنى: وإذ كنتم فى ريب؛ لأن "إن" الشرطية تفيد الشك(
)، بخلاف "إذ" ومن ثم لا يجوز أن تقول : "إن قامت القيامة كان كذا وكذا"؛ لأنه يقتضى الشك، أما إذا قلنا: "إذ قامت القيامة كان كذا وكذا"، أو "إذا قامت القيامة كان كذا وكذا" فإنه يجوز؛ لأن "إذ"، و"إذا" ليس فيهما معنى الشك، وإذا ثبت أن "إن" الشرطية فيها معنى الشك، فلا يجوز أن تكون فى الآية الكريمة على بابها، بل يتعين أن تكون بمعنى "إذ"(
)0

ومن الآيات التى يتعين فيها أن تكون "إن" بمعنى "إذ" كالآية السابقة قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ( (
)، وقوله تعالى:       ( وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ( (
)، وقوله ( جل شأنه ) : ( وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ( (
) 0

واحتج البصريون لمذهبهم بأن الأصل فى "إن" أن تكون شرطا، والأصل فى "إذ" أن تكون ظرفا، والأصل فى كل حرف أن يكون دالا على ما وضع له فى الأصل، ومن خالف الأصل فعليه بإقامة الدليل، ولا دليل للكوفيين على ما ذهبوا إليه(
)0

وردوا على الكوفيين بأن "إن" شرطية فى جميع ما استشهدوا به، لكنها استعملت فيما لا شك فيه جريا على عادة العرب فى إخراج كلامهم مخرج الشك، وإن لم يكن هناك شك لنكتة بلاغية ، كتنزيل المخاطب منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم، كقولك لابنك: "إن كنت ابنى فأطعنى" ، وقولك لمن يؤذى أباه : "إن كان أباك فلا تؤذه" فهذا لا شك فيه، ولكنه جاء على صورة الشك حملا، وحفزا للمخاطب على العمل بمقتضى هذا الوصف(
)0

فقوله تعالى: (  وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ( جاء بـ"إن" المفيدة للشك مع أن الريب مقطوع به منهم؛ توبيخا لهم، وإشارة إلى أن هذا الريب لا ينبغى أن يكون منهم، وهم أهل الفصاحة والبيان، وأعلم الناس بإعجاز القرآن الكريم 0

وقوله تعالى: ( إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ   ( فيه تهييج، وإلهاب، وحفز على ملازمة العمل بمقتضى هذا الوصف(
)0

هذا فى مجئ "إن" بمعنى "إذ"، أما مجئ "إذ" بمعنى "إن" فلم أقف فيه على كلام صريح للنحاة، وإن كان يفهم مما سبق أنه جائز عند من أجاز مجئ "إن" بمعنى "إذ" وهم الكوفيون، وممتنع أيضا عند من منعه وهم البصريون 0

أما الآية الكريمة التى نطوف حولها، وهى قول الله (عزوجل): ( أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( (
) فقد أجاز فيها أبو البقاء ـ وتبعه أكثر المعربين(
) ـ ثلاثة أوجه، فقال: "قوله تعالى: (فإذ لم( قيل: (إذ) بمعنى : (إذا)، كما ذكرنا(
) فى قوله تعالى: ( إِذِ الأغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ( (
)، وقيل: هى بمعنى : (إن) الشرطية. وقيل: هى على بابها ماضية، والمعنى: إنكم تركتم ذلك فيما مضى فتداركوه بإقامة الصلاة"(
)0

والذى يميل إليه الباحث :

هو أن تكون"إذ" فى الآية الكريمة على بابها،أى:تكون ظرفا لما مضى من الزمان، والمعنى: إنكم تركتم الصدقات فيما مضى مخافة ذهاب المال، وعذركم الله (تعالى) ورخص لكم فى ألا تفعلوا ذلك، فتداركوه بإقامة الصلاة،وإيتاء الزكاة،وفعل الطاعات، وعدم التفريط فى ذلك(
)0

أما ما ذكره أبو البقاء، وغيره من المعربين من جواز أن تكون "إذ" بمعنى "إذا"، أو "إن" فهو وإن كان غير راجح فى الآية الكريمة، إلا أنه ليس فاسدا ، كما قال شيخنا الصفاقسى، بل هو وجه من العربية صحيح، وورد فى كثير من الشواهد، كما تقدم، وهو نوع من التقارض، وهو باب طريف فى العربية يدل على سعتها، ومرونتها، وقد ورد بين كثير من الألفاظ، كالتقارض بين "أن وما"، و"إن ولو"، و"إذا ومتى"، و"لم ولن"، و"عسى ومتى" وغير ذلك(
)0                                                          والله سبحانه وتعالى
           أعلى وأعلم
المسألة الرابعة

تصرف (حيث)
1 -  قال الله تعالى : ( وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ( (
)0

قال الصفاقسى : (( (حيث) ظرف مكان مبهم ، لازم الظرفية غالبا …

وذكر أبو البقاء أن العامل فيه على أنه ظرف (كلا)، وأجاز أن يكون بدلا من (الجنة)؛ فيكون مفعولا به؛ لأن (الجنة) مفعول به، وليس بظرف؛ لأنك تقول: سكنت البصرة، وسكنت الدار، بمعنى: نزلت، فهو كقولك: اسكن(
) من الدار حيث شئت(
)0

قلت : هذا ضعيف ؛ لأن (حيث) نادرة التصرف؛ فلا حاجة إلى هذا التكلف))(
)0

2 -  وقال الله تعالى : ( وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء  ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (حيث يشاء) (م) أبو البقاء: (حيث) ظرف لـ(يتبوأ)، ويجوز أن يكون مفعولا به(
)0

قلت: لا يجوز أن يكون مفعولا به ؛ لأنها لازمة الظرفية، وتصرفها نادر، كقوله :

	………………………
	(
	لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم(
)



ولا ينبغى أن يجعل كلام الله تعالى على نادر لا ضرورة تدعو إليه)) (
) 0

أقول ـ وبالله التوفيق :

"حيث" ظرف مكان (
) مبنى على الضم، لازم الإضافة إلى الجملة(
) مطلقا، أى: الاسمية، نحو: جلست حيث محمد جالس، والفعلية، نحو: جلست حيث جلس محمد ، وإضافتها إلى الفعلية أكثر(
)0

و(حيث) عند سيبويه وجمهور النحاة ظرف لا يتصرف، فلا يقع فاعلا، ولا مفعولا به، ولا بدلا منه، ولا مبتدأ ، ولا مجرورا بغير "من" 0

قال سيبويه: " هذا باب الظروف المبهمة غير المتمكنة، وذلك لأنها لا تضاف ، ولا تصرف تصرف غيرها، ولا تكون نكرة، وذاك : أين ، ومتى ، وكيف ، وحيث ، وإذ ، وإذا، وقبل ، وبعد، فهذه الحروف، وأشباهها لما كانت مبهمة شبهت بالأصوات، وبما ليس باسم، ولا ظرف"(
) 0

وقال أبو حيان فى حديثه عن (حيث): " … وأضيفت "لدى" إليها فى قوله :

	…………………………
	(
	لدى حيث ألقت (
) …………



ولم تجئ فاعلا، ولا مفعولا به، ولا مبتدأ"(
)0

وذهب أبو على الفارسى ـ وتبعه جماعة من المتأخرين ، ومنهم : الرضى، وابن هشام ـ إلى أنه يجوز تصرف (حيث) فتكون اسما غير ظرف، وذلك بأن تقع مفعولا به، أو تضاف، أو تجر بحرف جر غير "من" 0

وأجاز الفارسى أيضا أن تقع تمييزا، كقولهم: "هى أحسن الناس حيث نظر ناظر"(
) أى : هى أحسن الناس وجها 0

ومن وقوعها مفعولا به: قوله (جل شأنه): ( اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ( (
) 0

قال الفارسى: " ومما جاء فيه (حيث) مفعولا به: قوله : ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته( (
) ألا ترى أن (حيث) لا تخلو من أن تكون جرا، أو نصبا، فلا يجوز أن تكون جرا؛ لأنه يلزم أن يضاف إليه "أفعل"، و"أفعل" إنما يضاف إلى ما هو بعض له، وهذا لا يجوز فى هذا الموضع، فلا يجوز أن يكون جرا، وإذا لم يكنه كان نصبا بشئ دل عليه(
)، يعلم أنه مفعول به، والمعنى: الله يعلم مكان رسالته، وأهل رسالته، فهو إذا اسم أيضا"(
)0

وقال الرضى: "وقد يجئ (حيث)، و(إذ) متصرفين(
)، نحو: (اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (، وقوله تعالى: ( بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ ( (
) "(
)0

وقال أيضا معلقا على هذه الآية: " وهو(
) مفعول لـ"يعلم" مقدرا"(
)0

وقال ابن هشام: " … وقد تقع (حيث) مفعولا به وفاقا للفارسى، وحمل عليه : ( اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ( (
) إذ المعنى أنه تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، لا شيئا فى المكان، وناصبها "يعلم" محذوفا مدلولا عليه بـ"أعلم"، لا بـ"أعلم" نفسه؛ لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به، فإن أولته بـ"عالم" جاز أن ينصبه فى رأى بعضهم…"(
)0

وتبع الفارسى فى إعراب (حيث) مفعولا به فى هذه الآية الكريمة أكثر المعربين، ومنهم: الطبرسى(
)، وأبو البقاء، والقرطبى(
) ، والسمين(
)، وأبو السعود(
)، والألوسى(
)0

قال أبو البقاء : " وقوله تعالى: (حيث يجعل ( (حيث) هنا مفعول به ، والعامل محذوف، والتقدير: يعلم موضع رسالته، وليس ظرفا؛ لأنه يصير التقدير: يعلم فى هذا المكان كذا، وكذا، وليس المعنى عليه"(
)0

ولأن أبا حيان يوافق سيبويه، والجمهور، كما تقدم فقد رد هذا الرأى، وقال: "تأباه قواعد النحو ؛ لأن النحاة نصوا على أن (حيث) من الظروف التى لا تتصرف…"(
)0

ورد عليه الألوسى قائلا: " (حيث) مفعول لـ فعل مقدر ، أى: "يعلم"، وقد خرجت عن الظرفية بناء على القول بتصرفها، ولا عبرة بمن أنكره"(
)0

ومما وقعت فيه (حيث) مفعولا به قول الشاعر :

	وحلأها عن ذى الأراكة عامر

	(
	أخو الخضر يرمى حيث تكوى النواحز(
)



قال الفارسى : " القول فى (حيث) أن موضعه نصب بأنه مفعول به، ألا ترى أنه ليس يريد أنه يرمى فى ذلك المكان، وإنما يريد : أنه يرميه ، فهو مفعول به، وإذا كان مفعولا به كان اسما، ولم يكن ظرفا "(
)0

ومما وقعت فيه (حيث) مضافة قول الشاعر :

	……………………………
	(
	لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم (
)



وقول الآخر :
	فمحن به عذبا رضابا غروبه

	(
	رقاق وأعلا حيث ركبن أعجف(
)



ومما وردت فيه (حيث) مجرورة بحرف جر قول الشاعر :

	…………………………
	(
	إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم(
)



وقول الآخر :
	فأصبح فى حيث التقينا شريدهم

	(
	طليق ومكتوف اليدين ومزعف(
)



وانفرد الفارسى بجواز وقوع (حيث) اسما لـ(كأن)، ومنه قول الشاعر :

	كأن منها حيث تلوى المنطقا

	(
	حقفا نقا مالا على حقفى نقا(
)



وذهب ابن مالك إلى أن (حيث) يجوز أن تتصرف تصرفا نادرا، ومن ذلك وقوعها مضافة، أو اسما لـ"إن"، ومن ثم قال: "ومن الظروف المكانية ما يندر تجرده من الظرفية، فمن ذلك (حيث) ، فكونه ظرفا هو الشائع، كقوله تعالى: ( وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ( (
)، وكونه مجردا عن الظرفية قول زهير:
	فشد ولم ينظر بيوتا كثيرة

	(
	لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم(
)



وكقول الآخر :
	إن حيث استقل من أنت راعيـ

	(
	ـه حمى فيه عزة وأمان (
)"(
)



ورد أبو حيان على ابن مالك قائلا: " و(حيث) ذكر ابن مالك أنها مما ندر تصرفها، وأنشد ما لا حجة فيه، والصحيح : أنها لا تتصرف … "(
)0

أما الآيتان الكريمتان اللتان نتحدث عنهما فآية البقرة لم أقف على من قال فيها برأى العكبرى، بل قالوا: إن حيث ظرف مكان مبهم (
)0

وآية يوسف أجازوا فيها الوجهين: الظرفية، والمفعولية 0

قال الطبرسى : " وأما قوله : ( حَيْثُ يَشَاء ( (
) فيحتمل موضعه أمرين :

أحدهما: أن يكون فى موضع نصب بأنه ظرف . والآخر: أن يكون فى موضع نصب بأنه مفعول به، ويدل على جواز هذا الوجه قول الشماخ :

	وحلأها عن ذى الأراكة عامر

	(
	أخو الخضر يرمى حيث تكبو النواحز(
)"(
)



وقال السمين : "(حيث) يجوز أن يكون ظرفا لـ(يتبوأ)، ويجوز أن يكون مفعولا به، وقد تقدم تحقيقه فى الأنعام(
)"(
)0

وقال الألوسى : (حيث يشاء) ظرف لـ(يتبوأ)، وجوز أن يكون مفعولا به ، كما فى قوله تعالى: ( اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ( (
) "(
)0

والذى يقع من نفسى موقع القبول :

هو ما ذهب إليه الفارسى، ومن وافقه من متأخرى النحاة، وعليه العكبرى وجمهور المعربين من أنه يجوز تصرف (حيث) ووقوعها مفعولا به، أو مضافة ، أو مجرورة بحرف جر غير "من"0
وأقواها فى الجواز هو وقوعها مفعولا به بأن يتسلط الفعل عليها نفسها على إرادة الموضع، وليس على تضمنها معنى "فى"، لورود ذلك نثرا، وشعرا، مع ما فيه من التوسع فى اللغة0

أما وقوعها اسما لـ"إن" كما قال ابن مالك ، أو اسما لـ"كأن" كما قال الفارسى أو مبتدأ فإننى أوافق أبا حيان ، وابن هشام، وغيرهما ممن منعوا هذا الرأى، وأولوا ما استشهدوا به على غير هذا الوجه 0

أما شيخنا الصفاقسى فقد تبع ابن مالك فى القول بندرة تصرف (حيث)، ومن ثم منع ما أجازه العكبرى فى الآيتين الكريمتين من وقوعها مفعولا به، أو بدلا منه 0

ويكفى للرد عليه ما تقدم ذكره، وأن جمهور المعربين أجمعوا على جواز أن تكون مفعولا به فى قوله تعالى : ( اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ  ( ، كذلك أجاز أكثرهم أن تكون مفعولا به فى قوله تعالى : (يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء ( ، وقد تقدم بيان ذلك 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الخامسة

" كيف " بين الظرفية والحالية

1 -  قال الله تعالى : ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (وكيف تأخذونه ) (م) أبو البقاء: (كيف) فى موضع نصب على الحال، أى: أتأخذونه جائرين، وهذا يتبين لك بجواب (كيف)، ألا ترى أنك إذا قلت: كيف أخذت مال زيد؟ كان الجواب حالا، أى: أخذته ظالما، أو عادلا، ونحو ذلك . وأبدا يكون موضع (كيف) مثل موضع جوابها(
)0

قلت: مذهب سيبويه(
) أنها فى موضع نصب على الظرف، وقد تقدم(
) الكلام عليها فى قوله تعالى: ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ ( (
) [فى البقرة] ، وتقديره : " تأخذونه جائرين" لا يطابق معناها ، حقه أن يقول: أو غير جائرين)) (
)0

2 -  وقال الله تعالى:( فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ                  أَخِيهِ  ( (
)0 
قال الصفاقسى :  ()   ) كيف يوارى ( قال أبو البقاء : (كيف) فى موضع الحال من الضمير فى (يوارى) (
)0

قلت: مذهب سيبويه(
) أنها فى موضع نصب على الظرف. قال(
): والجملة فى موضع نصب بـ(يريه) )) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق: 

كيف: اسم(
) مبنى(
) على الفتح(
)، ولها استعمالان (
):

أحدهما:أن تكون شرطا ، فتدخل على فعلين متفقين فى اللفظ والمعنى، نحو: "كيف تجلس أجلس"(
)، ولا يجوز : "كيف تجلس أذهب" باتفاق؛ لاختلاف الفعلين فى اللفظ  والمعنى0

والثانى ـ هو الغالب : أن تكون استفهاما حقيقيا ، ويستفهم بها عن الحال، نحو: كيف سافر على؟ أو مجازيا ، نحو قوله تعالى: ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ  ( (
) فمعنى (كيف) فى هذه الآية الكريمة: التعجب، أو الإنكار والتوبيخ(
) . والله أعلم 0

واختلف(
) النحاة فى (كيف) : هل هى ظرف، أو اسم صريح غير ظرف، فذهب سيبويه والمبرد إلى أنها ظرف 0

قال سيبويه: "هذا باب الظروف المبهمة غير المتمكنة ؛ وذلك لأنها لا تضاف، ولا تصرف تصرف غيرها ، ولا تكون نكرة ، وذاك : أين، ومتى، وكيف، وحيث، وإذ، وإذا، وقبل، وبعد"(
)0

وقال المبرد، وهو يتحدث عن (حيث): "فمن جعل (حيث) مضمومة ـ وهو أجود القولين ـ فإنما ألحقها بالغايات، نحو: من قبل، ومن بعد، ومن عل يا فتى، وابدأ بهذا أول يا فتى، ونحوه . ومن فتح(
) فللياء التى قبل آخره، وأنه ظرف بمنزلة (أين)، و(كيف)" (
)0

وتبعهما الزمخشرى، وابن الحاجب، فجعلها الزمخشرى جارية مجرى الظروف وعدها ابن الحاجب من جملة الظروف 0

قال الزمخشرى: "(كيف) جار مجرى الظروف، ومعناه: السؤال عن الحال، تقول: كيف زيد؟ أى: على أى حال هو؟ "(
)0

وقال ابن الحاجب وهو يعدد الظروف: "ومنها : "أين"، و"أنى" للمكان، استفهاما ، وشرطا، و"متى" للزمان فيهما، و"أيان" للزمان استفهاما ، و"كيف" للحال استفهاما"(
)0

وذهب الأخفش(
) إلى أنها اسم صريح غير ظرف، فتعرب خبرا، أو حالا 0

واختار هذا الرأى ابن يعيش، وابن مالك، وابن هشام، فذهبوا أولا إلى ما عليه الجمهور من أن (كيف) اسم ، ثم طوعوا الأدلة التى استدل بها الجمهور إلى تأييد ما ذهبوا إليه من أنها اسم صريح غير ظرف 0

قال ابن يعيش:" … وقوم(
) يجرون (كيف) مجرى الظروف ، ويقدرونها بحرف الجر فإذا قلت: كيف أنت؟ فتقديره: على أى حال ؟ والصحيح أنها اسم صريح غير ظرف وإن كان قد يؤدى معناها معنى: "على أى حال" والذى يدل على ذلك أنك تبدل منها الاسم، فتقول: كيف أنت أصحيح أم سقيم؟ ويقع الجواب بالاسم، فتقول فى جواب من قال: كيف أنت؟ : صحيح، أو سقيم، ونحوهما من أحواله ، ولو كانت ظرفا لوقع البدل منها، والجواب عنها بالظرف، ألا ترى أن (أين) لما كانت ظرفا لم يجب عنها إلا بظرف، نحو: أين أنت؟ فيقال: فى المسجد، أو فى السوق .. ومما يؤيد كون (كيف) اسما ، لا ظرفا أنها لو كانت ظرفا، أو فى تقدير الظرف لم يمتنع(
) دخول حروف الجر عليها، كما لم يمتنع دخولها على (أين)، و(متى) … "(
)0

والعلامة ابن مالك بعد أن أقر باسمية (كيف) كالجمهور، وقدم الأدلة على ذلك أخذ يدلل أيضا على أنها ليست ظرفا، وأن من سماها ظرفا ـ يقصد سيبويه ، والمبرد ـ إنما هو لأن تقديرها: على أى حال؟ فهى فى تأويل الجار والمجرور ، وهما يطلق عليهما ظرف مجازا(
)، وليس لأنها ظرف حقيقة ؛ إذ لم توضع لذلك، وإنما هى موضوعة للاستفهام عن الحال . واستدل على ذلك بما يلى :

1 -  أن كونها ظرفا مستلزم لكثرة التضمين ، ولتقدير الاستقرار ، وكلاهما على خلاف الأصل 0

2 -  أن البدل منها إما منصوب، نحو: كيف سرت؟ أراكبا أم ماشيا؟ وإما مرفوع نحو: كيف زيد؟ أصحيح أم سقيم ؟ ولو كانت ظرفا لما كان البدل منها إلا مجرورا مثل ما تضمنته، فكان يجب أن يقال: كيف سرت؟ أعلى ركوب أم على مشى؟ وكيف زيد؟ أعلى صحة أم على سقم؟ فلما لم يقل هذا علم أنها ليست ظرفا (
)0

واستحسن ابن هشام كلام ابن مالك ، فقال بعد أن ذكره موجزا : "وهو حسن، ويؤيده الإجماع على أنه يقال فى البدل: كيف أنت ؟ أصحيح أم سقيم؟ بالرفع ، ولا يبدل المرفوع من المنصوب"(
)0

ويترتب على هذا الخلاف أمور(
) هى :

1 -  أن موضعها عند سيبويه ومن تبعه نصب دائما، أما عند الأخفش ومن تبعه ففيها ما يلى من تفصيل :

ـ إن وقعت قبل ما لا يستغنى به عنها كانت فى محل رفع على أنها خبر المبتدأ، نحو: كيف أنت؟ وكيف محمد ؟

ـ وإن وقعت قبل ما يستغنى به عنها كانت فى محل نصب على أنها حال، نحو: كيف جاء محمد؟ أى: أراكبا جاء محمد؟ وهكذا(
)0

2 -  أن تقديرها عند سيبويه ومن تبعه : على أى حال(
)؟ أو فى أى حال؟

وتقديرها عند الأخفش، ومن تبعه فى نحو: كيف زيد؟ : أصحيح زيد؟ وفى نحو: كيف جاء زيد؟ : أراكبا جاء زيد؟ ، وهكذا 0

3 -  أن الجواب المطابق عند سيبويه ومن تبعه أن يقال فى "كيف زيد؟" : على خير ، وعند الأخفش ومن تبعه يقال: صحيح، أو سقيم، ونحوه 0

ومما سبق يتبين لنا: أن (كيف) تعرب ظرفا دائما عند سيبويه ومن تبعه، وتعرب خبرا، أو حالا عند الأخفش، ومن تبعه ولا تعرب مبتدأ(
)، ولا فاعلا(
) عند الجميع(
)0

هذا ،،، وقد ذكر العلامة المحقق الدكتور / محمد عبدالخالق عضيمة أن أكثر مواقع (كيف) فى القرآن الكريم كان حالا، وجملة (كيف) وما بعدها جاءت معلقة فعل النظر(
)، ومن ذلك قوله تعالى: ( انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الكَذِبَ ( (
) 0

أما الآيتان الكريمتان اللتان نتحدث عنهما فالآية الأولى وهى آية النساء تبع فيها العكبرى ابن عطية فى القول بأن (كيف) حال من الفاعل فى (أتأخذونه) 0

حيث قال ابن عطية: " (كيف) فى موضع نصب على الحال "(
)0

ولم أقف على من قال بهذا الرأى فى هذه الآية الكريمة غير ابن عطية، والعكبرى0

وإنما قال بعض المعربين(
): هى للإنكار . وقال بعضهم(
): هى للتعجب 0

وأما الآية الثانية، وهى آية المائدة فلم أقف على من سبق العكبرى بالقول فيها بأن (كيف) حال من الفاعل فى (يوارى)، وإنما تبعه فى هذا الرأى بعض المعربين، ومنهم: البيضاوى، وأبو السعود، والألوسى 0

قال البيضاوى : "(كيف) حال من الضمير فى (يوارى)، والجملة ثانى مفعولى"يرى""(
) ونقله عنه أبو السعود(
)، والألوسى(
)0

هذا ،،، ويبدو ميل شيخنا الصفاقسى إلى ما ذهب إليه إمام النحاة سيبويه من أن (كيف) ظرف، لا حال، وكلامه يشعر بأن العكبرى يمنع ما أجازه سيبويه، ويجيز فقط ما أجازه الأخفش ، وغيره، وهو أن تكون حالا0

وفى الحقيقة: مع أنه يبدوا اختيار أبى البقاء مذهب الأخفش هنا ، كما هو واضح فى اكتفائه بهذا الوجه فى إعرابه للآيتين المباركتين اللتين نتحدث عنهما، وهو أن (كيف) فيهما حال، إلا أنه فى بعض الآيات الأخرى أجاز الوجهين على السواء، كما فى قوله (جل شأنه) : ( انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً ( (
) 0

حيث قال : " (كيف) منصوب بـ(فضلنا) على الحال، أو على الظرف"(
)0

والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه الأخفش ومال إليه أبو البقاء العكبرى، واختاره ابن يعيش ، وابن مالك، وابن هشام من أن (كيف) اسم صريح غير ظرف، يقع خبرا قبل ما لا يستغنى به عنه، وحالا قبل ما يستغنى به عنه؛ لقوة أدلتهم التى استدلوا بها على أن (كيف) اسم صريح، وردوا بها على من قال بظرفيتها؛ ولكثرة ما ورد فى القرآن الكريم من وقوعها حالا، والمعنى يساند ذلك، ومنه الآيتان الكريمتان اللتان نتحدث عنهما، كما ذكر كثير من المعربين0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة السادسة

" لما " التعليقية بين الظرفية الزمانية والحرفية
1 -  قال الله تعالى : ( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (م) أبو البقاء: (لما) هنا اسم، وهى ظرف زمان، وكذا فى كل موضع وقع بعدها الماضى ، وكان لها جواب، والعامل فيها جوابها مثل "إذا"(
)0

قلت : هذا مذهب الفارسى(
)، وذهب سيبويه(
) إلى أنها حرف وجوب لوجوب)) (
)0

2 -  وقال الله تعالى: ( فَقَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ  ( (
)0

قال الصفاقسى : (( (م) أبو البقاء : (لما) ظرف لـ(كذبوا) (
)0

قلت: هذا مذهب الفارسى، وأما مذهب سيبويه فهى حرف وجوب لوجوب ، فيكون جوابها حينئذ محذوفا؛ لدلالة ما تقدم عليه، أى: لما جاءهم كذبوا)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :
تأتى (لما) على ثلاثة أوجه(
):

الوجه الأول: أن تكون جازمة ، وهى مختصة بالفعل المضارع، تجزمه ، وتنفيه، وتقلب معناه إلى المضى، نحو: قاربت المدينة ولما أدخلها 0

الوجه الثانى: أن تكون حرف استثناء، بمعنى : "إلا"، وتقع بعد القسم نحو: نشدتك الله لما فعلت كذا، وبعد النفى، نحو قوله تعالى: ( إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ( (
) عند من شدد الميم من (لما) (
)، أى: إلا عليها ـ والله أعلم 0

و"لما" فى الوجهين السابقين حرف باتفاق(
)0

الوجه الثالث ـ وهو موضوع حديثنا ـ : أن تدخل على الفعل الماضى، فتقتضى جملتين وجدت ثانيتهما لوجود الأولى، نحو : لما جاءنى أكرمته 0

و"لما" هذه اختلف فيها النحاة(
)، فذهب سيبويه إلى أن "لما" هذه حرف بمنزلة "لو" يفيد وقوع أمر لوقوع غيره 0

وتسمى : " لما " التعليقية(
)0

ويقال فيها : حرف وجود لوجود، أو حرف وجوب لوجوب(
)0

جاء فى الكتاب: "وأما (لما) فهى للأمر الذى قد وقع لوقوع غيره، وإنما تجئ بمنزلة (لو) لما ذكرنا، فإنما هى لابتداء، وجواب"(
)0

 وذهب ابن السراج ، والزجاجى ، والفـارسى ، وابن جنى (
) ، ووافقهم جماعة منهم: الزمخشرى(
) ، وأبو البقاء العكبرى(
) ، وابن يعيش(
) إلى أن (لما) هذه ظرف زمان، بمعنى ( حين ) ، وبنيت للزومها الإضافة إلى الجملة كـ"إذ" ، و"إذا" (
) ، وهى منصوبة بجوابها(
)0

قال ابن السراج: "لما: هى للأمر الذى قد وقع لوقوع غيره، وإنما تجئ بمنزلة (لو)، ويكون ظرفا، يعنى: إذا قلت: "لما جئت جئت" جعلت (لما) ظرفا"(
)0

وقال الزجاجى : " … فإذا رأيت لها جوابا فهى لأمر يقع بوقوع غيره، بمعنى (حين) كقوله تعالى: ( فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ ( (
) أى: حين آسفونا ، و ( لِّمَّا جَاء أَمْرُ رَبِّكَ ( (
) أى: حين جاء"(
)0

وقال الفارسى : " وأما "لما" فمثل "لم" فى الجزم … وإنما هى "لم" دخلت عليها "ما" فتغيرت بدخول "ما" عن حال "لم"؛ فوقع بعدها مثال الماضى فى قولك : " لما جئت جئت" فصار بمنزلة ظرف من الزمان ، كأنك قلت: حين جئت جئت، فمن ثم جاز أن تقول: "جئتك ولما"، فلا تتبعها شيئا، ولا يجوز ذلك فى "لم"، ولولا دخول "ما" عليها لم يجز ذلك فيها"(
)0

هذا ،،، واختار أكثر المتأخرين من النحاة مذهب سيبويه، وقدموا الأدلة على صحته، وردوا مذهب ابن السراج، والزجاجى، والفارسى، ومن تبعهم، وإليك بيان ذلك:
قال ابن مالك: "والثانى(
): أن تكون حرفا يدل على وجوب شئ لوجوب غيره 0ولا يليها إلا فعل خالص المضى، أى: ماض لفظا، ومعنى، كقوله تعالى: ( وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ( (
) وهى حرف عند سيبويه . وظرف بمعنى : (حين) عند أبى على . والصحيح قول سيبويه؛ لأن المراد أنهم أهلكوا بسبب ظلمهم ، لا أنهم أهلكوا حين ظلمهم؛ لأن ظلمهم متقدم على إنذارهم، وإنذارهم متقدم على إهلاكهم . ولأنها تقابل (لو)؛ لأن (لو) فى الغالب تدل على امتناع لامتناع، و(لما) تدل على وجوب لوجوب، ويحقق تقابلهما أنك تقول: لو قام زيد لقام عمرو ، لكنه لما لم يقم زيد لم يقم عمرو …"(
)0

وقال المالقى(
): " … وكونها حرفا هو مذهب سيبويه، وأكثر النحويين ، وأما أبو على الفارسى فذهب إلى أنها اسم بمعنى : (حين) … والأظهر مذهب الأكثرين لأن الاسمية فيها متكلفة، والحرفية غير متكلفة، وكل مبنى لازم للبناء فالحكم عليه بالحرفية إلا إن دلت دلائل مقوية له فى حيز الأسماء، فـ"لما" وإن كانت بمعنى : "حين" لا يخرجها هذا المعنى إلى الاسمية ، فإن من الحروف ما يتقدر بالأسماء، وهو لازم للحرفية، ومنها ما يتقدر بالفعلية ، وهو لازم للحرفية، وقد تقدم منه شئ . ومما يضعف مذهب أبى على الفارسى أنها لو كانت اسما بمعنى "حين" لكان الفعل الواقع جوابا لها غير جزاء ، وكان عاملا فيها، ولزم من ذلك أن يكون الفعل واقعا فيها ، وأنت تقول : "لما قمت أمس أحسنت إليك اليوم" فدل على أنها ليست بمعنى "حين" فاعلمه"(
)0

واستدل أبو حيان على حرفية (لما) بما يلى:

1 -  أنها تشعر بالعلية، أو السببية(
)، كما فى قوله تعالى: ( وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ ( (
)، وقوله (جل شأنه): ( وتلك القرى أهلكنا هم لما ظلموا ( (
) 0

ولو كانت ظرفا لما أشعرت بذلك؛ لأن الظروف لا دلالة فيها على العلية(
)0

وهذا هو دليل ابن مالك الذى تقدم ذكره 0

2 -  أن جوابها قد يقترن بـ(ما) النافية، نحو قوله تعالى: ( وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ  ( (
) ولو كانت ظرفا لكانت معمولة لما بعد (ما) النافية ، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز نحو: حين قام زيد ما قام عمرو(
)0

3 -  أن جوابها قد يقترن بـ(إذا) الفجائية، نحو قوله تعالى: ( فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ( (
) ولو كانت ظرفا لكانت معمولة لـ ما بعد (إذا) الفجائية، وهذا لا يجوز؛ لأن ما بعد (إذا) الفجائية لا يعمل فيما قبلها(
)0

ويبدوا ميول شيخنا الصفاقسى لما ذهب إليه سيبويه، وإن لم يصرح بذلك 0

وبعد أن صحح المرادى مذهب سيبويه قائلا : " والصحيح ما ذهب إليه سيبويه"(
)0

قام بتقديم الأدلة على ذلك، وقد جمع ما استدل به ابن مالك، والمالقى، وأبوحيان(
)0

ورد ابن هشام مذهب الفارسى بقول الله (جل وعلا): ( فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلا دَابَّةُ الأرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ  ( (
) فقال : "وذلك أنها لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل يعمل فى محلها النصب، وذلك العامل إما (قضينا) أو (دلهم) إذ ليس معنا سواهما ، وكون العامل (قضينا) مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، والمضاف إليه لا يعمل فى المضاف، وكون العامل (دلهم) مردود بأن (ما) النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين أن لا موضع لها من الإعراب،وذلك يقتضى الحرفية"(
)0

أما الآيتان المباركتان اللتان نتحدث عنهما ففى آية سورة البقرة، وهى قوله تعالى: (فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ  ( (
) لم أقف على من قال برأى العكبرى من المعربين(
) سوى الطبرسى، حيث قال: "(لما) يدل على وقوع الشئ لوقوع غيره، وهو بمعنى الظرف، والعامل فيه جوابه، وتقديره: فلما أضاءت ما حوله طفئت، أى: طفئت حين أضاءت"(
)0

وحكى السمين الحلبى عند إعرابه لهذه الآية الكريمة مذاهب النحاة فى (لما) وبين أن العكبرى تبع الفارسى فجعلها ظرفا بمعنى (حين)، والعامل فيها جوابها، ثم ذكر رد النحاة عليهما بوقوع (ما) النافية، و(إذا) الفجائية فى جوابها، وهما لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما ، وبهذا ينتفى أن تكون (لما) ظرفا(
)0

أما فى آية سورة الأنعام ، وهى قوله (جل شأنه) : ( فَقَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ ( (
) فذكر السمين الوجهين دون ترجيح ، أو اعتراض ، ومن ثم قال : " (لما) حرف وجوب، أو ظرف زمان ، والعامل فيه (كذبوا)" (
)0

والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه إمام النحاة سيبويه، واختاره أكثر المتأخرين من النحاة ، ومال إليه شيخنا الصفاقسى من أن "لما" حرف كـ"لو"، وهى حرف وجوب لوجوب ، أو وجود لوجود، وليست اسما (ظرفا) وإن تضمنت معنى الظرف، فإن هذا لا يخرجها عن الحرفية، كما قال المالقى 0

وقد تقدمت الأدلة التى تقوى مذهب سيبويه ، ومن تبعه 0

وبناء عليه تكون (لما) فى الآيتين المباركتين حرفا، وإن كان فيها معنى الظرف (حين)0

والله سبحانه وتعالى
                                                                       أعلى وأعلم






(�) آل عمران / 37  0


(�) التبيان (1/ 132) 0


(�) المجيد (1/ 537 ) 0


(�) المائدة /22  0


(�) التبيان (1/ 212) 0


(�) المجيد (1/ 799 ) 0


(�) ينظر : اللمع (139)، والأصول فى النحو (1/ 197)، وشرح الأشمونى (2/ 129) 0


(�) ينظر : شرح شذور الذهب ( 305 ) 0


(�) يوسف / 9  0


(�) الفرقان / 13  0


(�) ينظر : الأصول فى النحو (1/ 197 ) 0


(�) ينظر : الإيضاح (160)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 328)، وشرح شذور الذهب (309) 0


(�) الأصول فى النحو (1/ 197 ) 0


(�) من هذه الأفعال : ذهبت، وسكنت، وانطلقت، وخرجت ، ونزلت 0


     نحو: ذهبت الشام ، وسكنت الدار، وانطلقت الشام، وخرجت الشام، ونزلت الخان 0


     ينظر : معانى القرآن للفراء (3/ 243)، وشرح المفصل لابن يعيش (2/ 44)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/15)، وأوضح المسالك (2/ 235)، وشرح ابن عقيل (2/ 196) 0


(�) ينظر هذا الخلاف فى:ارتشاف الضرب(3/1435ـ1438)،وتوضيح المقاصد والمسالك(2/90،91)، وشرح ابن عقيل (2/197)،وهمع الهوامع(2/112،113)، وشرح الأشمونى (2/ 126)، ومنحة الجليل (2/ 197) 0


(�) نسب الرضى هذا الرأى لسيبويه وحده، فقال : "اعلم أن "دخلت ، وسكنت، ونزلت" تنصب على الظرفية كل مكان دخلت عليه مبهما كان ، أولا، نحو "دخلت الدار، ونزلت الخان، وسكنت الغرفة" وذلك لكثرة استعمال هذه الأفعال الثلاثة، فحذف حرف الجر ـ أعنى "فى" ـ معها فى غير المبهم أيضا، وانتصاب ما بعدها على الظرفية عند سيبويه "0=


    =  شرح كافية ابن الحاجب ( 2 / 15) 0


     ونسبه السيوطى إلى سيبويه والمحققين، فقال: "أما المختص … فلا يتعدى إليه الفعل إلا بواسطة "فى" إذا أريد معنى الظرفية ، كـ"جلست فى الدار" إلا ما سمع من ذلك بدونها فإنه يحفظ ولا يقاس عليه ، وهو كل مكان مختص مع "دخلت"، نحو: دخلت الدار، والمسجد ، فمذهب سيبويه والمحققين : أنه منصوب على الظرف ، تشبيها للمختص بغير المختص" 0


        همع الهوامع ( 2 / 112 ، 113 ) 0


(�) ارتشاف الضرب ( 3 / 1435 ) 0


(�) ينظر : شرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 11) 0


(�) ينظر : شرحه للجمل (1/ 328) 0


(�) ينظر: شرحه لكافية ابن الحاجب (2/ 15) 0


(�) نسب الرضى،والسيوطى إلى سيبويه القول بأن ما بعد"دخلت"منصوب على الظرفية،تشبيها له بغير المختص0


      ينظر : شرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 15)، وهمع الهوامع (2/ 112، 113) 0


      وينظر ايضا : الحاشية رقم (      ) من الصفحة (      ) من هذه الرسالة 0


      ونسب إليه المبرد، وابن الشجرى، وابن مالك، وغيرهم القول بأنه منصوب على نزع الخافض اتساعا، وإيصال الفعل إلى المفعول بنفسه، إجراء للازم مجرى المتعدى 0


      ينظر : المقتضب (4/ 337) حاشية رقم (1)، والانتصار لسيبويه على المبرد لابن ولاد (46، 47) تحقيق الدكتور/زهير عبدالمحسن سلطان (مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط: الأولى 1416هـ = 1996م) 0


      وجاء فى أمالى ابن الشجرى (2/ 137، 138) : "… فمذهب سيبويه: أن البيت [أى: من قولهم : دخلت البيت] ينتصب بتقدير حذف الخافض … " 0


       ونفى ابن مالك عن سيبويه القول بالظرفية، ورد على من نسب ذلك إليه، فقال بعد أن بين أنه منصوب على نزع الخافض " … ولذا قال سيبويه بعد أن مثل بـ"قلب زيد الظهر والبطن"، و"دخلت البيت": "وليس المنتصب هنا بمنزلة الظروف؛ لأنك لو قلت: "هو ظهره وبطنه" وأنت تريد شيئا على ظهره وبطنه لم يجز" هذا نصه ، وقد غفل عن الموضع الشلوبين؛ فجعل أن نصب المكان المختص بـ"دخل" عند سيبويه على الظرفية وهذا عجب من الشلوبين مع اعتنائه بجمع متفرقات الكتاب ، وتبيين بعضها من بعض" 0


      شرح التسهيل ( 2 / 201 ) 0


      وما نسبه المبرد ، وابن الشجرى، وابن مالك إلى سيبويه هو الصحيح الذى يؤيده صريح كلام سيبويه، ولهذا عولت عليه 0


(�) المشهور عند المتأخرين من النحاة ـ كما سيأتى ـ أن الأخفش يرى أن الاسم المنصوب بعد "دخلت" منصوب على أنه مفعول به على الأصل، لا على الاتساع؛ لأن "دخل" يتعدى بنفسه، وبحرف الجر 0


      وقد أثبت هنا أنه يوافق سيبويه فى أن هذا الاسم منصوب على نزع الخافض اتساعا 0


(�) نسب هذا الرأى للفارسى وحده فى : ارتشاف الضرب (3/ 1435) 0


     ونسب للفارسى ولمن وافقه فى : همع الهوامع (2 / 113) 0


(�) معنى هذا الكلام ـ كما قال ابن مالك ـ : أن المنصوب لو كان ظرفا لجاز أن يقع خبر المبتدأ على تقدير ناصب ، فكان يقال : زيد البيت ، وزيد الظهر والبطن ، كما يقال : زيد عندك وأمامك 0


      ينظر : شرح التسهيل (2/ 200)، وشرح الكافية الشافية (2/ 684) 0


(�) الكتاب (1/ 159 ) 0


(�) البقرة / 130  0


(�) هو: أبو عبدالرحمن يونس بن حبيب الضبى، أخذ عن أبى عمرو، وغيره، واجه العرب فسمع منهم حتى غدا مرجع الأدباء والنحويين ، توفى فى البصرة سنة (182هـ) 0


      تنظر ترجمته فى: طبقات النحويين واللغويين (51 ـ 53) ، وبغية الوعاة (2/ 365)، ونشأة النحو (47)0


(�) معانى القرآن (1/ 157 ) 0


(�) الإيضاح (153 ، 154) . وينظر : المقتصد (1/ 599 ) 0


(�) جاء فى اللسان ( غور ـ 5/3313 ): " وغار فى الشىء غورا ،وغؤورا ،وغيارا ( عن سيبويه ) : دخل0 "


(�) الإيضاح (153 ، 154) ، وينظر : المقتصد ( 1/599)0 


(�) ينظر : رصف المبانى ( 49 ـ 50 ) 0


(�) المصدر السابق (51 ، 143)، والجنى الدانى (37، 38) ، ومغنى اللبيب ( 111 ) 0


(�) وكذلك وافقهم أكثر اللغويين، حيث قال الجوهرى: "يقال: "دخلت البيت" والصحيح فيه أن تريد : دخلت إلى البيت، وحذفت حرف الجر ؛ فانتصب انتصاب المفعول به … " 0


        الصحاح ( دخل ـ 4 / 1696 ) 0


     وينظر : مختار الصحاح (دخل ـ 200)، واللسان (دخل ـ 2 / 1341) ، وتاج العروس (دخل ـ 7/ 319 ، 320) 0


(�) ينظر : شرحه للألفية (2/ 126)0


(�) ينظر : التصريح (1/ 339 ، 340) 0


(�) المتبع (327 ، 328 ) 0


(�) ينظر : المصدر السابق ، واللباب (1/ 273 ، 274 ) 0


(�) المصدر السابق  0


(�) شرح الكافية الشافية (2/ 683 ) 0


(�) المصدر السابق ( 2/ 684). وينظر أيضا : شرح التسهيل (2/ 200 ) 0


(�) الكتاب (1/ 159 ) 0


(�) شرح الكافية الشافية (2/ 684) 0


(�) أوضح المسالك (2/ 235 ، 236 ) 0


(�) نسب هذا الرأى للجرمى وحده فى : اللباب (1/ 273)، وأمالى ابن الشجرى (2/ 138)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 15) 0


      ونسب له وللأخفش فى: ارتشاف الضرب (3/ 1435) 


       ونقل الأستاذ / عبدالسلام هارون نصا منقولا عن الجرمى يقول فيه: "دخلت البيت" لم يحذف منه حرف الجر، ولا من الأفعال ما يتعدى بحرف جر، وبغير حرف جر، نحو: جئتك، وجئت إليك. قال: غلط فى هذا سيبويه" 0


      ينظر: الكتاب (1/ 160) حاشية رقم (2) 0


      ولم أقف على من نسب هذا الرأى للمبرد غير ابن يعيش ، وهو له كما أثبته فى الشرح 0


      ونسب هذا الرأى للأخفش وحده فى : شرح الجمل لابن عصفور (1/ 328)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/91) وشرح الأشمونى (2/ 126) 0


       ونسب له وللجرمى فى : ارتشاف الضرب ( 3 / 1435 ) 0 


       ونسب له ولجماعة فى : همع الهوامع (2/ 113) 0


       فهذا هو المشهور عن الأخفش فى كتب المتأخرين من النحاة، وقد أثبت سابقا أن الأخفش يقول برأى سيبويه فى هذه المسألة ، فالرأى هنا للجرمى، والمبرد، ومن وافقهما، أما الأخفش فلا يقول بهذا الرأى 0


(�) جاء فى شرح ابن عقيل للألفية (2/ 146) : "علامة الفعل المتعدى أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، وهى هاء المفعول به ، نحو: الباب أغلقته" 0


(�) خشن صدره تخشينا: أوغره 0


      اللسان ( خشن ـ 2/ 1169)، وتاج العروس (خشن ـ 9/ 191) 0


(�) الفتح / 27  0


(�) المقتضب ( 4/ 337 ـ 339 ) 0


(�) شرح المفصل (2/ 44 ) 0


(�) تقدمت هذه الردود على لسان الفارسى، وأبى البقاء ، وابن مالك عند الحديث عن مذهبهم فى هذه المسألة0


      وينظر أيضا : الانتصار لسيبويه على المبرد (46، 47)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/328، 329)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 15) 0


(�) ذكر هذا الرأى شيخنا محمد محيى الدين عبدالحميد فى منحة الجليل (2/ 197) 0


(�) ينظر : تفسير أبى السعود (2/ 30)، وروح المعانى (3/ 139) 0


(�) آل عمران / 37  0


(�) من هذه الشواهد :


      قوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ)   [ البقرة / 233 ] 0


      المراد ـ والله أعلم ـ : أن تسترضعوا لأولادكم0 


     ينظر : معانى القرآن للآخفش (1/157) ، ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج (1/314) 0 


       ومن ذلك ما يلى من شواهد شعرية :


أمرتك الخير فافعل ما أمرت به      فقد تركتك ذا مال وذا نشب


      أى : أمرتك بالخير 0


لدن بهز الكف يعسل متنه      فيه كما عسل الطريق الثعلب 


     أى: عسل فى الطريق 0


فلأبغينكم قنا وعوارضا       ولأقبلن الخيل لابة ضرغد


      أى : فلأبغينكم بقنا وعوارض0=


نغالى اللحم للأضياف نيا       ونبذله إذا نضج القدور


      أى : نغالى باللحم 0


استغفر الله ذنبا لست محصيه      رب البلاد إليه الوجه والعمل


       ينظر : الكتاب (1/ 36، 37، 160) ، والإيضاح (160 ـ 162) ، والمقتصد (1/643،644)0


(�) البقرة / 30  0


(�) ذكرت الوجه الذى أعنى به ، والسبعة الباقية هى :


1 -  أنها زائدة 0                     


2 -  أنها بمعنى (قد) 0


3 -  أنها فى موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف، أى: مبتدأ خلقكم إذ، أى: وقت قول ربك 0


4 -  أنها ظرف منصوب بفعل لائق مقدر، أى: ابتدأ خلقكم إذ ، أى: وقت قول ربك 0


5 -  أنها ظرف منصوب بـ(قال) بعده 0


6 -  أنها فى موضع نصب بـ(أحياكم)، أى هو الذى أحياكم إذ ، أى : وقت قول ربك 0


7 -  أنها فى موضع نصب بـ(خلقكم)، أى: الذى خلقكم إذ قال 0


      ورد الصفاقسى أكثر هذه الاوجه مع التعليل لذلك، ثم قال : "والأصح أنه ظرف، والعامل فيه (قالوا) من قوله تعالى : (قالوا أتجعل فيها) كما تقول: إذ جئتك أكرمتك، وإذ قلت لى كذا قلت لك كذا" 0


       وينظر : الدر المصون (1/ 247، 248) 0


(�) ينظر : المحرر الوجيز (1/ 162) وليس فيه هذا الرأى 0


(�) ينظر : الكشاف ( 1 / 153 ) 0


(�) ينظر : التبيان (1/ 27 ) 0


(�) ينظر : البحر (1/139 ) 0 


(�) المجيد (1/ 151، 152) 0


(�) المائدة / 7  0


(�) ينظر : التبيان (1/ 210) 0


(�) المجيد (1/ 794) 0


(�) المائدة / 110  0


(�) ينظر : التبيان ( 1/ 231) 0 


(�) المجيد (1/ 870 ) 0


(�) ينظر : الكتاب (4/ 229)، والمقتضب (2/ 53)، وحروف المعانى (63)، وشرح المفصل لابن يعيش (4/95)، ورصف المبانى (59)، والجنى الدانى (185)، و(إذ) وأحوالها عند النحويين للأستاذ الدكتور/ السيد حسن حامد عبدالحميد البهوتى (7) (مطبعة الشباب الحر ـ القاهرة ـ ط: الأولى 1403هـ = 1983م) 0


(�) يحسن فى الجملة الاسمية التى تضاف "إذ" إليها أن يكون خبرها اسما ، أو فعلا مضارعا، نحو: جئتك إذ زيد قائم، وجئتك إذ زيد يقوم0


      ويقبح أن يكون خبرها فعلا ماضيا، نحو: جئتك إذ زيد قام ، والأحسن فى مثل هذا أن يقدم الفعل ، فيقال : جئتك إذ قام زيد؛ لأن "إذ" موضوع للماضى، فإيلاؤه الماضى أولى للمناسبة والمشاكلة0 


      ينظر : الكتاب (1/ 107)، والأصول فى النحو (2/ 144)، وشرح المفصل لابن يعيش (4/ 95، 96)، والجنى الدانى ( 187 ) 0


(�) معنى وقوع "إذ" كذلك: أنها تكون مبنية فى محل نصب، أو رفع، وتكون مقدرة بـ"وقت"؛ فتكون مثل "يوم" فى نحو : صمت يوم الخميس، ويوم الجمعة مبارك 0


(�) ينظر: الجنى الدانى (187) ومغنى اللبيب (91)، والبرهان (4/ 207)، والإتقان (2/ 144)، وهمع الهوامع (2/ 127)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم(ق1/ جـ1/ صـ3)، و"إذ" وأحوالها عند النحويين (16 ـ 30)، وأسلوب "إذ" فى ضوء الدراسات القرآنية والنحوية للأستاذ الدكتور/ عبدالعال سالم مكرم (19) (مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط: الأولى 1408هـ = 1988م) 0


(�) أى: مقيد لها ؛ لأنها لمطلق الزمان الماضى 0


      ينظر : ارتشاف الضرب ( 3 / 1402 ) ، والمساعد (1/ 499 ) 0


(�) أى: مرادف لها فى الدلالة على الزمن المطلق 0


      ينظر: المصدران السابقان 0


(�) ينظر: همع الهوامع (2/ 127) 0


(�) ينظر : المساعد (1/ 499) 0


(�) الكتاب ( 4 / 229 ) 0


(�) المصدر السابق (3/ 285 ) 0


(�) أى: "إذ" 0


(�) ارتشاف الضرب ( 3/ 1402 ) 0


(�) البحر المحيط (1/ 137) . وينظر أيضا : (1/ 192)، و(4/ 410) 0


(�) ينظر : معانى القرآن وإعرابه (2/ 401، 403، 404، 410) 0


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن (1/ 85) 0


(�) ينظر: الكشاف (1/ 153)، و(2/ 111، 121، 202)0


(�) من ذلك الآية الأولى من الآيات الثلاث اللاتى نتحدث عنها فى هذه المسألة 0


       وينظر التبيان : (1/ 27، 231، 288)، و(2/ 4 ، 235) 0


(�) ينظر: شرح التسهيل (2/ 207) 0


(�) ينظر: شرحه لكافية ابن الحاجب (3/ 285) 0


(�) ينظر: مغنى اللبيب (90، 91) 0


(�) الأعراف / 69  0


(�) الأعراف / 86  0


(�) الأنفال / 26  0


(�) البقرة / 30  0


(�) المائدة / 110  0


(�) مريم / 16  0


(�) الأحقاف / 21  0


(�) آل عمران /45  0


(�) آل عمران / 30 0 


(�) معانى القرآن (1/ 218) 0


(�) آل عمران / 130  0


(�) ينظر: مغنى اللبيب ( 91 ) ، وهمع الهوامع (2/127) 0


(�) المائدة / 7  0


(�) المائدة / 110  0


(�) التبيان (1/ 210) 0


(�) المصدر السابق (1/ 231) 0


(�) يونس / 71  0


(�) فصلت / 13، 14  0


(�) التبيان ( 2/ 31) 0


(�) المصدر السابق (2/ 221) 0


(�) ينظر (صـ      ) من هذه الرسالة 0


(�) ووافق العلامة الدسوقى الزمخشرى فى هذا الرأى، ونفى ما ذكره ابن هشام من أن رأى الزمخشرى غريب، فقال: "لا غرابة لأن العلماء اتفقوا على أنها ظرف متصرف وقد تخرج إلى غيره كالإضافة، أو المفعولية، أو البدلية؛ فلا مانع من جعلها مبتدأ، ولا يحتاج لسماع هذا النوع بخصوصه من العرب" 0


       حاشية الدسوقى على المغنى (1/ 86 ) 0


       وما ذكره من أن العلماء اتفقوا على أنها ظرف متصرف غير صحيح ؛ لأن فى ذلك خلاف كما تبين فى دراسة هذه المسألة 0


(�) آل عمران / 164 . ولم أقف على نسبة لهذه القراءة، وهى فى : الكشاف (1/ 463) والبحر (3/ 103)،. ومعجم القراءات القرآنية (1/ 458) 0


(�) ينظر: الكشاف (1/ 463). وينظر أيضا : همع الهوامع (2/ 127) ، والإتقان (2/ 145)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق1/ جـ1 / صـ3)، و"إذ" وأحوالها عند النحويين (20، 21) 0


(�) أى: المبتدأ "منه" أو "بعثه" 0


(�) البحر (3/ 104) 0


(�) مغنى اللبيب (91، 92) 0


      وينظر أيضا: أسلوب (إذ) (17 ـ 19 ) 0


(�) بعد أن أكد أستاذنا الدكتور/ عبدالعال سالم مكرم صحة ما ذهب إليه الجمهور من أن إذ لا تقع فاعلا، ولا مبتدأ، ووافق ابن هشام فى رده على الزمخشرى فى رأيه القائل بوقوعها مبتدأ عاد فخالف الجمهور فى منعهم وقوعها مفعولا به، فقال: "وفى رأيى أن حصر (إذ) فى الظرفية فقط حجر على الاتساع فى المعانى، وتضييق على التنوع فى الأساليب فهناك أساليب فى العربية وضوح (إذ) فيها مفعولا به أقوى من تقدير الظرفية فيها . إن إذ اسم ، وما الذى يمنع من الاتساع فيخرج عن دائرة الظرفية إلى دائرة المفعولية ؟  وأيهما أولى: اللجوء إلى التقدير فى الإعراب، أو الإعراب بدون تقدير ؟ أعتقد أن النحويين وضعوا فى أصولهم النحوية : أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير" 0


         أسلوب ( إذ ) (19 ، 20 ) 0


(�) المجادلة / 13  0


(�) التبيان (2/ 258) 0


(�) غافر / 71 . وينظر : التبيان (2/ 220 ) 0


(�) تتفق "إن" مع "إذا" فى الشرطية، والاستقبال، وتفترقان فى أن "إذا" تستعمل لما تيقن وجوده، أو رجح، أما "إن" فإنها تستعمل للمشكوك فيه، أو المستحيل. تقول: آتيك إذا احمر البسر، ولا تقول: آتيك إن احمر البسر: وقد تستعمل "إن" للمتيقن وقوعه كـ"إذا" إذا أبهم زمانه، كقوله تعالى: (أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ) [ الأنبياء/ 34]، ومن استعمالها فى المستحيل: قوله تعالى: (قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ) [ الزخرف / 81 ] 0


      يراجع: الكتاب (3/ 60) ، والمقتضب (2/ 55)، والجنى الدانى (367، 368)، وهمع الهوامع (2/132)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق1/ جـ1/ صـ70، 74، 545) 0


      وبعد أن ذكر الخطيب القزوينى أن الأصل فى "إن" ألا يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه كما تقول لصاحبك : "إن تكرمنى أكرمك" وأنت لا تقطع بأنه يكرمك، وأن الأصل فى "إذا" أن يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه كما تقول: "إذا زالت الشمس آتيك" ذكر أن "إن" قد تخرج عن هذا الأصل فتستعمل فى مقام القطع بوقوع الشرط لنكتة بلاغية كالتجاهل لاستدعاء المقام القطع بوقوع الشرط، وكعدم جزم المخاطب، كقولك لمن يكذبك فيما تخبر: إن صدقت فماذا تفعل. وكتنزيل المخاطب منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم، كقولك لمن يؤذى أباه: إن كان أباك فلا تؤذه … الخ 0


       ينظر : الإيضاح فى علوم البلاغة (53 ـ 55 ) 0


(�) المجيد (2 / 1046 ) 0


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (4/ 46)، والجنى الدانى (367)، ومغنى اللبيب (102) 0


(�) ينظر: الجنى الدانى (188، 371)، ومغنى اللبيب (92، 104)، والبرهان (4/ 207)، وهمع الهوامع (2/127، 132)، والإتقان (2/ 145)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق1 / جـ1/ صـ70، 75)، و"إذ" وأحوالها عند النحويين (30، 31)، وأسلوب (إذ) (24 ـ 26) 0


(�) غافر / 70 ، 71  0


(�) الزلزلة 4  0


(�) الحديث: أخرجه البخارى فى أول صحيحه تحت عنوان (كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله( [فتح البارى 1/ 21، 22] من حديث عائشة (رضى الله عنها ) بلفظه 0


      وأخرجه مسلم فى كتاب الإيمان ـ باب بدء الوحى إلى رسول الله ( (1/ 97، 98)، من حديث عائشة (رضى الله عنها ) ، ولفظه : ( … يا ليتنى أكون حيا حين يخرجك قومك … ) 0


(�) مريم / 39  0


(�) غافر / 18  0


(�) غافر / 70 ، 71  0


(�) آل عمران / 156  0


(�) التوبة / 92  0


(�) الجمعة / 11  0


(�) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك (9، 10) تحقيق الأستاذ/ محمد فؤاد عبدالباقى ( دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ (بدون) )0


      وينظر : شرح التسهيل (2/ 210 ـ 213 ) 0


(�) الكهف / 93  0


(�) الكهف / 96  0


(�) الكهف / 96  0


(�) الأحقاف / 11  0


(�) غافر / 70 ، 71  0


(�) الأعراف / 44  0


(�) شرح كافية ابن الحاجب (3/ 270) 0


(�) ينظر: مغنى اللبيب (92)، والإتقان (2/ 145)، و"إذ" وأحوالها عند النحويين (31) 0


      ونسب المرادى المنع إلى أكثر المحققين، ونسب إلى المغاربة أنهم صححوه0


      وكذلك بين ابن عقيل أن المنع هو الصحيح عند المغاربة 0


      ينظر: الجنى الدانى (188، 371)، والمساعد (1/ 506) 0


(�) الكهف / 99 ، ويس/ 51، والزمر / 68  0


(�) الأعراف / 44  0


(�) الزلزلة / 4 0 


(�) الكهف / 99 ، ويس / 51 ، والزمر / 68  0


(�) همع الهوامع (2/ 127) 0 


       وقال فى الإتقان (2/ 145) : " وذكر كثير أنها تخرج عن المضى إلى الاستقبال، نحو: (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) [الزلزلة / 4]، والجمهور أنكروا ذلك، وجعلوا الآية من باب (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ) [الكهف/ 99] أعنى من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة الماضى الواقع … " 0


(�) ينظر: الإنصاف (2/ 632 ـ 635) ، ومغنى اللبيب (37) 0


(�) البقرة / 23  0


(�) يراجع : (صـ     ) حاشية رقم (       ) من هذه الرسالة 0


(�) ينظر: الإنصاف (2/ 632) 0


(�) البقرة / 278  0


(�) آل عمران / 139  0


(�) المائدة / 57 0 


(�) ينظر: الإنصاف (2/ 634 ) 0


(�)(5)المصدر السابق ، ومغنى اللبيب (37) والإيضاح فى علوم البلاغة (53 ـ 55 ) 0





(�) المجادلة / 13  0 


(�) ينظر: تفسير البيضاوى (722)، والدر المصون (10/ 272، 273)، وحاشية شيخ زادة  على تفسير البيضاوى(4/ 467)، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوى (8/ 172، 173)، وروح المعانى (28، 31)، والفتوحات الإلهية (4/ 307 ) 0


(�) ينظر : التبيان (1/ 73)، و(2/ 220) 0


(�) غافر / 71  0


(�) التبيان (2/ 258) 0


(�) ينظر: الكشاف (4/ 494)، والبحر (8/ 237) 0


(�) يراجع : مغنى اللبيب ( 661 ـ 663)  0


     وفيه قال ابن هشام : " من ملح كلامهم: تقارض اللفظين فى الأحكام" 0


     وقد صنف فيه أستاذنا الدكتور/ أحمد الزين على العزازى مؤلفا خاصا، بعنوان : "من ظواهر التوسع فى اللغة: ظاهرة التقارض ـ دراسة نحوية تحليلية " 0


     قال فى مقدمته : " وظاهرة التقارض فى اللغة العربية مظهر من مظاهر اتساعها، ولون من ألوان شمولها؛ لأن التوسع شائع فى كلام العرب، فإذا كان الترادف، والاشتقاق، والاشتراك فى التضمين، والمشاكلة … الخ تمثل أنواع الإحاطة والتنوع فى الأسلوب العربى فإن التقارض يعد واحدا من هؤلاء ، إذ به يستطيع المتكلم أن يقلب الكلام على عدة وجوه، وعلى كل حال هو مصيب فيما يذهب إليه، بشرط أن يكون معه سند من السماع، ووجه من وجوه التوجيه الصحيحة … " 0


      المصدر السابق (9) (دار الأرقم ـ الزقازيق ـ ط: الأولى 1414هـ = 1993م) 0


(�) البقرة / 35  0


(�) فى التبيان (1/ 30): "انزل" بدلا من "اسكن" 0


(�) المصدر السابق (1/ 30، 31) 0


(�) المجيد (1/ 169، 170) 0


(�) يوسف / 56  0


(�) التبيان (2/ 54، 55) 0


(�) عجز بيت من الطويل، وصدره :


فشد ولم ينظر بيوتا كثيرة    ……………………………


       قاله زهير بن أبى سلمى، وهو له فى : ديوانه (84) (دار صادر ـ بيروت (بدون))، وروايته "فلم يفزع" بدلا من "ولم ينظر" 0


       وشرح القصائد السبع الطوال (277)، وشرح التسهيل (2/ 232)، ولسان العرب (قشعم 5/ 3638)، وشرح شواهد المغنى (1/ 384)، وشرح أبيات المغنى (3/ 133)، وخزانة الأدب (7/ 8)، وروايتها: "ولم تفزع بيوت" بدلا من "ولم ينظر بيوتا"0


       وبلا نسبة فى : مغنى اللبيب (140)، وشفاء العليل (1/ 480)، وروايته : "إلى حيث" بدلا من "لدى حيث"، وهمع الهوامع (2/ 154)، وروايته كرواية شفاء العليل 0 =


      = اللغة: شد: حمل على خصمه . ولم ينظر: ولم يحفظ . بيوتا : أحياء وقبائل . أم قشعم: كنية الحرب، أو المنية، أو العنكبوت، أو الذلة 0


        المعنى: كانت قبيلة ذبيان قد اصطلحت مع قبيلة عبس بعد حرب طويلة، وامتنع حصين بن ضمضم الذبيانى عن قبول هذا الصلح حتى يثأر لأخيه هرم بن ضمضم الذى قتله ورد بن حابس العبسى، فنزل عليه رجل من عبس فشد عليه حصين وقتله بعد أن حطت الحرب رحلها ، وسكنت، فكاد بذلك أن يفسد الصلح، ويهلك بيوتا كثيرة 0


       والمعنى على رواية : (لم تفزع بيوت) أى: لم يعلم أكثر قومه بفعله، ولو علموا لأغاثوا العبسى، ولم يدعوا حصينا يقتله، حتى لا تنشب الحرب بعد أن هدأت 0


       الشاهد فيه : قوله : (لدى حيث) أو (إلى حيث) على اختلاف الروايتين، حيث جرت (حيث) بالإضافة، أو بحرف الجر، وهذا قليل، نادر 0


(�) المجيد (2/206 ) 0 


(�) ينظر : الكتاب (4/ 233) ،  والمقتضب (2/ 53)، و(4/ 346)، ومغنى اللبيب (140) 0


     وأجاز الأخفش أن ترد ( حيث ) ظرف زمان ، كقوله :


للفتى عقل يعيش به      حيث تهدى ساقه قدمه


      أى : مدة حياته . فـ(حيث) بمعنى : حين 0


      ينظر : اللباب (2/ 77) ، ومغنى اللبيب ( 139 )، وهمع الهوامع (2/ 153) 0


      ورد البيت الذى استشهد به الأخفش بأن المعنى على الظرفية المكانية . أى: فى أى مكان يمشى إليه . فالمعنى: أين مشى، لا حين مشى 0


      ينظر : اللباب ( 2/ 77)، وشرح التسهيل (2/ 233 ) 0


      ولم أقف على هذا الرأى للأخفش فى معانيه 0


(�) هذا هو مذهب جمهور النحاة ، ومن النادر عندهم إضافتها إلى المفرد ، كقوله :


أما ترى حيث سهيل طالعا       نجما يضئ كالشهاب ساطعا


     وقول الآخر :


ونظعنهم تحت الحبا بعد ضربهم       ببيض المواضى حيث لى العمائم


       وأندر من هذا عدم إضافتها لفظا، لا إلى المفرد، ولا إلى جملة ، بل تضاف معنى إلى جملة محذوفة تعوض عنها "ما" ، كقوله :


إذا ريدة من حيث ما نفحت له      أتاه برياها حبيب يواصله


       وخالفهم الكسائى فأجاز إضافة "حيث" إلى المفرد قياسا 0


       ينظر : المقتضب (3/ 175)، و(4/ 346)، والمفصل (169)، وشرح التسهيل (2/ 232)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (3/ 267، 268)، وارتشاف الضرب (3/ 1449)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/264)، ومغنى اللبيب (140)، وأوضح المسالك (3/ 125)، والتصريح (2/ 39)، وهمع الهوامع (2/152، 153)0


(�) ينظر : مغنى اللبيب ( 140 ) 0


(�) الكتاب ( 3 / 285 ) 0


(�) جزء من بيت زهير المتقدم تخريجه فى بداية هذه المسألة (صـ     ) من الرسالة 0


(�) ارتشاف الضرب (3/ 1446 ، 1447 ) 0


(�) ينظر: كتاب الشعر (1 / 180 ) 0


     وينظر أيضا : الخزانة ( 7 / 8 ) 0


(�) الأنعام / 124  0


(�) هذه قراءة الجمهور ، وقرأ ابن كثير ، وحفص ( رسالته ) بالإفراد 0


      ينظر: النشر (2/ 262)، والمكرر (40)، والإتحاف (2/ 29) 0


(�) فى قوله بعد ذلك : "والمعنى: الله يعلم مكان رسالته … " إشارة إلى أن (حيث) منصوب بفعل مقدر دل عليه (أعلم)، وهو الفعل "يعلم"، ومنع جمهور المعربين أن يعمل فيه (أعلم) بنفسه ؛ لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به على الراجح، كما أن المعنى يكون: أن الله (تعالى) يعلم فى هذا الموضع، فيكون مقيدا بظرف، وهذا لا يجوز أن يوصف به الله ( تبارك وتعالى ) 0


       يراجع : مجمع البيان (مـ3 / جـ8 / صـ186 ، 187)، وتفسير القرطبى (7/ 80)، وتفسير أبى السعود (3/ 183)، وروح المعانى (8/ 21) 0


(�) كتاب الشعر (1/ 179 ، 180) 0


(�) تقدم الحديث عن تصرف "إذ" فى المسألة السابقة من هذه الرسالة 0


(�) القصص / 87  0


(�) شرح كافية ابن الحاجب (2/ 18 ) 0


(�) أى: ( حيث ) 0


(�) المصدر السابق (3/ 261)0


(�) الأنعام / 124  0


(�) مغنى اللبيب (140) . وقوله : " لا شيئا فى المكان  " إشارة إلى علة امتناع أن تكون (حيث) فى الآية الكريمة ظرفا، وهو عدم تضمنها معنى: "فى" الظرفية 0


      ولهذا فإنه بعد أن عرف المفعول فيه بأنه : كل اسم زمان، أو مكان سلط عليه عامل على معنى "فى"، كقولك: "صمت يوم الخميس"، و"جلست أمامك" قال : 


       " وعلم مما ذكرته أنه ليس من الظروف "يوما"، و"حيث" من قوله تعالى: (إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا)، وقوله تعالى: (الله أعلم حيث يجعل رسالته ) فإنهما وإن كانا زمانا، ومكانا لكنهما ليسا على معنى "فى"، وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم، وأن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، فلهذا أعرب كل منهما مفعولا به، وعامل (حيث) فعل مقدر دل عليه (أعلم)، أى: يعلم حيث يجعل رسالته" 0


       شرح قطر الندى وبل الصدى (232) 0


       وينظر أيضا: أوضح المسالك (2/ 235)، وشرح شذور الذهب ( 303 ـ 305 ) 0


(�) ينظر: مجمع البيان (مـ3 / جـ6 / صـ186) 0


(�) ينظر : تفسيره  ( 7 / 80 ) 0


(�) ينظر: الدر المصون (5/ 137، 138) 0


(�) ينظر: تفسيره  ( 3/ 183) 0


(�) ينظر: روح المعانى ( 8 / 21) 0


(�) التبيان (1/ 260) 0


(�) البحر ( 4 / 216 ) 0


(�) روح المعانى ( 8 / 21 ) 0


(�) البيت من الطويل، قاله: الشماخ بن ضرار، وهو له فى : ديوانه (182) تحقيق الأستاذ/ صلاح الدين الهادى (دار المعارف ـ القاهرة (بدون))، وكتاب الشعر (1/ 178)، ومجمع البيان (مـ4 / جـ13/ صـ75)، والبحر المحيط (4/ 216)، والدر المصون (5/ 137) 0


      اللغة: حلأها : منعها أن ترد الماء، والضمير للحمر . ذو الأراكة : موضع نخل باليمامة لبنى عجل . والكلام هنا يقتضى أنه موضع ماء . عامر: هو عامر الرامى، قيل عنه : من أرمى الناس . الخضر: قبيلة من قيس عيلان. النواحز : الإبل التى بها نحاز وهو داء يصيب الدواب ، والإبل فى رئاتها؛ فتسعل سعالا شديدا 0


      المعنى: لقد منع هذه الحمر أن ترد هذا الماء عامر الرامى أخو الخضر، وهو من أرمى الناس، فكان يرمى نواحزها حيث لا نجاة، ولا فرار 0


       الشاهد فيه : قوله : "يرمى حيث تكوى النواجز" حيث وقعت "حيث" مفعولا به ، وهذا جائز عند الفارسى، ومن وافقه، وممتنع عند سيبويه، والجمهور، ووافقهم أبو حيان 0


(�) كتاب الشعر (1/ 178 ) 0


(�) تقدم تخريجه ( صـ      ) من الرسالة 0


(�) البيت من الطويل، قاله الفرزدق، وهو له فى ديوانه (2/ 115) شرح أ/ إيليا الحاوى (دار الكتاب اللبنانى ـ بيروت ـ ط: الأولى 1983م) 0


      وبلا نسبة فى كتاب الشعر ( 1 / 178 ) 0


     اللغة: محن : من ماح فاه بالسواك يميح ميحا أى: سوكه. وقيل: هو استخراج الريق بالمسواك0 به: الضمير يعود على المسواك . الرضاب: ما يرضبه الإنسان من ريقه كأنه يمتصه . الغروب: الماء الجارى على الأسنان . أو أطرافها وحدتها وتشققها . أعجف: ضعيف اللثة غير سمينها 0


        المعنى : يصف نسوة بصفاء أسنانهن ورقتها وحدتها وعدم غلظ أصولها ، ولثاتها، وأنهن أسنان يجرى عليهن ريق عذب رضاب 0


        الشاهد فيه: قوله : (وأعلا حيث ركبن ..) حيث وقعت حيث مضافة، فخرجت بذلك عن الظرفية إلى الاسمية، وهذا جائز عند الفارسى، ومن وافقه، وجعله ابن مالك نادرا، والتقدير: وأعلا موضع ركبن 0


(�) تقدم تخريجه (صـ     ) من الرسالة . وفيه روايتان : "إلى حيث ألقت"، و"لدى حيث ألقت" 0


(�) البيت من الطويل ، قاله الفرزدق فى : ديوانه (2/ 122)، والكتاب (2/ 10)، والخزانة (5/ 35)، وبلا نسبة فى : الجمل فى النحو المنسوب للخليل بن أحمد (122)  تحقيق  الدكتور / فخر الدين قباوة ( مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط : الأولى 1405هـ = 1985 م ) وروايته : "قتيل" بدلا من "طليق" وشرح الجمل لابن عصفور (1/408)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 342)، وارتشاف الضرب (3/ 1446)، والبحر (5/ 461)، وهمع الهوامع (2/ 154)، وجمهرة أشعار العرب فى الجاهلية والإسلام لأبى زيد محمد بن أبى الخطاب القرشى (707) تحقيق الأستاذ/ على محمد البجاوى (دار نهضة مصر ـ الفجالة ـ القاهرة (بدون))، وروايته كرواية الجمل المنسوب للخليل0 =


      = اللغة: الشريد: الطريد. الطليق : الأسير الذى فك أسره . المكتوف: من شدت يديه إلى خلف بحبل، أو نحوه . المزعف (بفتح العين وكسرها) وهو بفتح العين : اسم مفعول من أزعفه الموت إذا قاربه، من قولهم : موت زعاف ، أى: معجل . ومعناه: أن ينزع للموت مما به من الجراح 0


      المعنى: لقد أذقنا أعداءنا أشد أنواع التنكيل فما تركناهم إلا وقد فر بعضهم ، وأسر بعضهم، وقتل بعضهم0


      الشاهد فيه : قوله : "فى حيث " حيث جرت (حيث) بحرف الجر (فى) وهذا نادر، وجعله أبو حيان شاذا ، والمشهور وقوعها ظرفا ، أو جرها بـ من 0


      وفيه شاهد آخر : وهو المشهور فى أكثر هذه المصادر، وهو قوله : "طليق" حيث استشهد به سيبويه وغيره على أنه يجوز القطع إلى الرفع فى خبر نواسخ المبتدأ إذا قصد التفصيل فـ"طليق" كان فى الأصل منصوبا على أنه خبر لـ"أصبح" فقطع عن الخبرية، ورفع على أنه مبتدأ، وخبره محذوف، أى: منهم طليق، ومنهم مكتوف اليدين … أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أى: بعض الشريد طليق … والجملة فى محل نصب خبر لـ"أصبح" 0


     ومثل ذلك أن يقال : "كان الزيدان قائم وقاعد" أى: منهما قائم، ومنهما قاعد، أو أحدهما قائم، وأحدهما قاعد0


ينظر: ارتشاف الضرب (3/ 1446، 1447) 0


(�) البيت من الرجز ، لم أقف على قائله، وهو بلا نسبة فى : كتاب الشعر( 1/ 180)، ومجمع البيان (مـ3/ جـ8/ صـ186)، وشرح أبيات المغنى (3/ 134) 0


       اللغة : المنطق: ما تشد به المرأة وسطها . الحقف : المعوج من الرمل . النقا: كثيب الرمل 0


       المعنى : يصف خصر هذه المرأة حيث تشد منطقها كأنه فى انحنائه وتثنيه كثيب رمل معوج مال على مثله 0


       الشاهد فيه : "كأن منها حيث تلوى المنطقا حقفا نقا .." حيث وقعت (حيث) اسما لـ(كأن) فخرجت بذلك عن الظرفية إلى الاسمية، وهذا جائز عند الفارسى، وتبعه الطبرسى . وخبر "كأن" فى البيت قوله: "حقفا" وهو مثنى مرفوع بالألف، وحذفت نونه للإضافة 0


       قال الطبرسى معلقا على هذا البيت : "ألا ترى أن (حيث) فى موضع نصب بـ"كأن"، و(حقفا نقا) مرفوع بأنه خبره" 0


        مجمع البيان (مـ3 / جـ8 / صـ187 ) 0


       وحكى البغدادى عن أبى حيان أنه قال فى التذكرة معلقا على هذا البيت : "(حيث) اسم كأن و(حقفا) الخبر، وهذا يؤذن بجواز استعمال (حيث) مبتدأ، فيقال: " حيث تجلس طيب" و"حيث تجلس حيث نقوم" أى: مكان جلوسك مكان قيامنا" 0


       شرح أبيات المغنى (3/ 135)، والخزانة (7/ 10، 11 ) 0


       ولم أقف على هذا البيت، ولا على التعليق عليه فى تذكرة أبى حيان ، وهذا النقل عكس المشهور عن أبىحيان ، فهو الذى وافق الجمهور فى القول بعدم تصرف (حيث)؛ وهو الذى عارض ابن مالك فى قوله بجواز وقوعها اسما لـ إن ، فكيف يقول بجواز وقوعها اسما لـ كأن ، أو وقوعها مبتدأ 0


       أقول : لو صح هذا عنه لكان اضطرابا، وتناقضا منه فى هذه المسألة 0=


(�) الحجر / 65  0


(�) تقدم تخريجه ( صـ      ) من الرسالة 0


(�) البيت من الخفيف، لم أقف على قائله، وهو بلا نسبة فى : شرح التسهيل (2/ 232)، والمساعد (1/525)، ومغنى اللبيب (140)، والدر المصون (5/ 138)، وهمع الهوامع (2/ 154)، والخزانة ( 7 / 8)، وشرح أبيات المغنى (3/ 139) 0


      وروايته فى جميع المصادر غير شرح التسهيل "استقر" بدلا من "استقل" 0


      وروايته فى المساعد " راجيه " بدلا من "راعيه " وهو الأنسب للمعنى 0


      اللغة: راعيه : ناظر أمره ، ومدبره . الحمى: المكان المحمى من المكروه 0


      المعنى (على رواية راعيه ): إن من ترعاه يكون فى حمى ، وعزة ، وأمان حيث ما كان 0


      (وعلى رواية راجيه ) : إنك تحتمى بمن فى حماه العزة، والأمان حيث ما كان 0


      الشاهد فيه : قوله : " إن حيث … حمى" حيث استشهد به ابن مالك على أن (حيث) وقعت اسما لـ(إن)، و(حمى) خبرها 0


       ورد عليه هذا الرأى أبو حيان، فقال: " و(حيث) ذكر ابن مالك أنها مما ندر تصرفها، وأنشد ما لا حجة فيه، والصحيح أنها لا تتصرف … " 0


        الارتشاف ( 3 / 1446 ) 0


        ونقل السيوطى عن أبى حيان قوله : " هذا خطأ؛ لأن كونها اسما لـ إن فرع عن كونها تكون مبتدأ، ولم يسمع ذلك فيها البتة، بل اسم "إن" فى البيت "حمى"، و"حيث" الخبر، لأنه ظرف، والصحيح أنها لا تتصرف، فلا تكون فاعلا ، ولا مفعولا به ، ولا مبتدأ" 0


       الهمع (2/ 154) . ولم أقف عليه لأبى حيان 0


       ورده ابن هشام قائلا : " وقد تقع (حيث) مفعولا به وفاقا للفارسى … ولم تقع اسما لـ"إن" خلافا لابن مالك، ولا دليل له فى قوله :


إن حيث استقر من أنت راعيـ      ـه حمى فيه عزة وأمان


       لجواز تقدير ( حيث ) خبرا ، و(حمى) اسما … " 0


       مغنى اللبيب ( 140 ) 0


      ويراجع أيضا: الخزانة (7/ 8 ـ 12 ) ، وشرح أبيات المغنى (3/ 139)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 / جـ2 / صـ737) 0


(�) شرح التسهيل (2/ 232) 0


(�) ارتشاف الضرب ( 3 / 1446 ) 0


(�) ينظر : الكشاف (1/ 156) ، والدر المصون (1/ 281)، وروح المعانى (1/ 234) 0


(�) يوسف / 56  0


(�) تقدم تخريجه (صـ     ) من الرسالة 0


(�) مجمع البيان (مـ4 / جـ13 / صـ74 ، 75 ) 0


(�) ينظر : الدر المصون (5/ 137، 138) . عند قوله تعالى : (اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ) [الأنعام/124]0


(�) المصدر السابق ( 6/ 516 ) 0


(�) الأنعام / 124  0


(�) روح المعانى (13 / 6 ) 0


(�) النساء / 21 0 


(�) ينظر : التبيان (1/ 173 ) 0


(�) ينظر : الكتاب ( 3/ 285 ) 0


(�) ينظر : المجيد (1/ 144 ) 0


(�) جزء من الآية رقم (28) من سورة البقرة ، وتمامها (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )  0 


(�) المجيد (1/ 688 ) 0


(�) المائدة / 31 0 


(�) ينظر : التبيان (1/ 214) 0


(�) ينظر : الكتاب ( 3/ 285 ) 0


(�) يقصد أبا البقاء . التبيان ( 1/214 )  0


(�) المجيد ( 1 / 804 ) 0


(�) اتفق النحاة أولا على أن "كيف" اسم ، وليست فعلا ، أو حرفا 0


      جاء فى التبيين ( 129 ) : " (كيف ) اسم بلا خلاف " 0


      واستدلوا على اسميتها بما يلى :


1 -  أنها داخلة تحت حد الاسم، فهى تدل على معنى فى نفسها، ولا تدل على زمان هذا المعنى 0


2 -  أنها يبدل منها الاسم الصريح ، نحو: كيف أنت أصحيح أم سقيم ؟


3 -  أنها يجاب عنها بالاسم، نحو: كيف أنت؟ فيقال: صحيح، أو سقيم، ونحوهما من أحواله 0


4 -  دخول حرف الجر عليها شذوذا، كما فى قولهم : "على كيف تبيع الأحمرين" والأحمران ـ على أرجح الأقوال فيهما ـ : اللحم ، والنبيذ 0


       اللسان ( حمر ـ 2/ 988 ، 989 ) 0


5 -  أنها لو كانت حرفا لما تم الكلام بها مع اسم واحد، نحو: كيف محمد؟ ولو كانت فعلا لما دخلت على الفعل من غير حاجز بينهما، نحو : كيف سافرت؟ كما أنها لا تدل على حدث وزمان ، ولا على زمان وحده؛ فبطل كونها فعلا أو حرفا، وتعين كونها اسما 0


       ـ يراجع: أسرار العربية (14 ـ 17 ) ، واللباب (2/ 86، 87) ، والتبيين (129 ـ 131)، وشرح المفصل لابن يعيش (4/ 109 ، 110)، وشرح التسهيل(4/ 104، 105)، ومغنى اللبيب (208، 209) 0


        ـ وبعد أن اتفق النحاة على اسمية (كيف) اختلفوا هل هى ظرف ، أو اسم صريح غير ظرف ؟ على ما سيتضح فى دراسة المسألة إن شاء الله تعالى 0


(�) عللوا لبنائها بأنها وقعت موقع ألف الاستفهام ، وتضمنت معناه 0


     ينظر : شرح التسهيل (4/ 104)، وشرح المفصل لابن يعيش (4/ 109)، وهمع الهوامع (2/159) 0


(�) ذكروا أنها كانت فى الأصل مبنية على السكون فالتقى فى آخرها ساكنان : الياء، والفاء؛ فحركوا الفاء بالفتح استثقالا للكسرة بعد الياء ، والعرب يجيزون الخفة فيما يكثر استعماله 0


       ينظر : شرح التسهيل ( 4 / 105)، وشرح المفصل لابن يعيش (4/ 109 ) 0


      وينظر أيضا : مختار الصحاح (كيف/ 585)، واللسان (كيف 5/ 3968) 0


(�) ينظر هذان الاستعمالان فى : حروف المعانى (35 ، 59 ) ، ومغنى اللبيب (209)، والإتقان (2/223)0


(�) اختلف النحاة فى الجزم بـ(كيف)، فذهب البصريون فيما عدا قطرب إلى أنه لا يجزم بها ، وقالوا: إنها للمجازاة من حيث المعنى فقط، لا من حيث العمل ؛ وذلك لأنها قصرت عن أدوات الشرط فى أن الفعلين معها لا يكونان إلا متفقين، نحو: كيف تجلس أجلس 0


       وذهب الكوفيون ، وقطرب إلى جواز الجزم بها مطلقا، فيقال: كيف تجلس أجلس 0


       وقيل : يجوز الجزم بها بشرط اقترانها بـ"ما" نحو: كيفما تصنع أصنع0


      = يراجع : الكتاب (3/ 60) ، وحروف المعانى (59)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (3/ 292)، وارتشاف الضرب (4/ 1868)، ومغنى اللبيب (209) 0


(�) البقرة / 28 0 


(�) ينظر : معانى القرآن للفراء (1/ 23) ، وحروف المعانى (35، 59)، ومغنى اللبيب (209) 0


(�) تقدم القول أن النحاة اتفقوا على اسمية (كيف)، ولكنهم اختلفوا : هل هى ظرف، أو اسم صريح غير ظرف، وينظر هذا الخلاف فى : مغنى اللبيب (210)، والتصريح (1/ 382)، وهمع الهوامع (2/ 160)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق1 ـ جـ2 ـ صـ417) 0


      وعكس الرضى نسبة هذه الآراء إلى أصحابها، فنسب إلى الأخفش القول بأنها ظرف، ونسب إلى سيبويه القول بأنها اسم غير ظرف. والصحيح ما ذكرته 0


       ينظر : شرحه لكافية ابن الحاجب (3 / 291 ) 0 


(�) الكتاب ( 3 / 285 ) 0


(�) أى : من فتح ثاء ( حيث ) 0


(�) المقتضب ( 3 / 178 ) 0


(�) المفصل ( 175 ) 0


(�) كافية ابن الحاجب شرح الرضى (3/ 287 ) 0


(�) ينظر هذا الرأى للأخفش فى: مغنى اللبيب (210)، وهمع الهوامع (2/ 160) ، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق 1 ـ جـ2 / صـ417) 0


      ونسب إليه العلامة الرضى عكس هذا الرأى، وهو القول بأن (كيف) ظرف 0


      ينظر: شرح كافية ابن الحاجب للرضى (3/ 291) 0


      ولم أقف على أى من الرأيين فى معانى القرآن للأخفش 0


(�) يقصد شيخه الزمخشرى 0


(�) تقدم أن حرف الجر يدخل عليها شذوذا فى نحو : "على كيف تبيع الأحمرين " 0


(�) شرح المفصل ( 4 / 109 ) 0


(�) وبهذا أيضا علل الرضى لذكر ابن الحاجب (كيف) فى الظروف، فقال: "إنما عد (كيف) فى الظروف؛ لأنه بمعنى : على أى حال؟ والجار والظرف متقاربان" 0


      شرح كافية ابن الحاجب (3/ 291) 0


       وفى موضع آخر يذكر الرضى أن الجار والمجرور يجريان مجرى الظرف فى جميع أحكامه حتى سماه بعضهم ظرفا اصطلاحا 0


      المصدر السابق (1/ 214) 0


(�) ينظر: شرح التسهيل (4/ 104، 105) (بتصرف يسير) 0


(�) مغنى اللبيب (210)، وينظر أيضا : أوضح المسالك (2/ 328)، وهمع الهوامع (2/ 160) 0


(�) تنظر هذه الأمور فى : مغنى اللبيب (210)، وهمع الهوامع (2/ 160) 0


(�) ينظر: شرح التسهيل (4/ 105، 106)، ومغنى اللبيب (209)، وهمع الهوامع (2/ 159) 0


(�) جاء فى الكتاب ( 4 / 233 ) : "كيف : على أى حال ؟ "0


(�) أجاز ابن عطية أن تكون (كيف) مبتدأ فى قوله تعالى : (انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا) [النساء/ 50] حيث قال : " (كيف) يصح أن يكون فى موضع نصب بـ يفترون ، ويصح أن يكون فى موضع رفع بالابتداء، والخبر فى قوله (يفترون) " 0


       المحرر الوجيز (4/ 147 ، 148 ) 0


      ورده أبو حيان قائلا : " وأما قوله : "ويصح أن يكون فى موضع رفع بالابتداء والخبر فى قوله (يفترون) فهذا لم يذهب إليه أحد؛ لأن (كيف) ليست من الأسماء التى يجوز الابتداء بها … " 0


       البحر ( 3 / 271 ) 0


      وينظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق1 / جـ2 / صـ417 ) 0


(�) قال أبو البقاء عند حديثه عن قول الله (عزوجل) : (وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ) [إبراهيم/ 45] : "(كيف) فى موضع نصب بـ(فعلنا) ولا يجوز أن يكون فاعل (تبين) لأمرين، أحدهما: أن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله . والثانى: أن (كيف) لا تكون إلا خبرا، أو ظرفا ، أو حالا على اختلافهم فى ذلك 0


       التبيان (2/ 70 ) 0


        وينظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق1 / جـ2 / صـ417 ) 0


(�) المصدر السابق  0


(�) المصدر نفسه (ق1 / جـ2 / صـ418 ) 0


(�) النساء / 50  0


      جاء فى البحر (3/ 271): "(كيف) سؤال عن حال، وانتصابه على الحال، والعامل فيه (يفترون)، والجملة فى موضع نصب بـ(انظر)؛ لأن (انظر) معلقة عن العمل" 0


(�) المحرر الوجيز (4/ 65) 0


(�) ينظر: تفسير البيضاوى (107)، وتفسير أبى السعود (2/ 159)، وروح المعانى (4/ 244) 0


(�) ينظر: مجمع البيان (مـ2 / جـ4/ صـ504)، والتفسير الكبير (10/ 16) 0


(�) تفسير البيضاوى (147) 0


(�) ينظر: تفسير أبى السعود (3/ 28 ) 0


(�) ينظر : روح المعانى ( 6 / 116 ) 0


(�) الإسراء / 21  0


(�) التبيان (2/ 90 ) 0 وينظر أيضا : (2/ 70 ) 0


(�) البقرة / 17  0


(�) ينظر : التبيان (1/ 21) 0 


(�) ينظر: الإيضاح (250)، وكتاب الشعر (70)، والمسائل البغداديات (315، 316) 0


(�) ينظر : الكتاب ( 4/ 234) 0


(�) المجيد (1/ 96) 0


(�) الأنعام / 5  0


(�) ينظر : التبيان (1/ 235) 0


(�) المجيد (1/ 886 ) 0


(�) تنظر هذه الأقسام فى : حرف المعانى (11)، وشرح التسهيل (4/ 63، 64، 101، 102)، وشرح الكافية الشافية (3/ 1643 ، 1644)، ورصف المبانى (281 ـ 285)، والجنى الدانى (592، 595)، ومغنى اللبيب (277 ـ 279) وشرح قطر الندى وبل الصدى (35، 36)، والإتقان (2/ 234، 235) 0 


(�) الطارق / 4  0


(�) قرأ بتشديد الميم أبو جعفر ، وابن عامر، وعاصم، وحمزة 0


      ينظر : السبعة (678)، والنشر (2/ 291 ، 399 ) ، والإتحاف (2/ 602) 0


      وقال فى الإتحاف : " وهى بمعنى (إلا) لغة مشهورة فى هذيل، تقول العرب : "أقسمت عليك لما فعلت كذا" أى: إلا فعلت، فإن نافية، أى: ما كل نفس إلا عليها حافظ" 0


(�) ينظر: شرح قطر الندى وبل الصدى ( 36 ) 0


(�) ينظر هذا الخلاف فى : شرح التسهيل ( 4 / 102 ) ، وشرح الكافية الشافية ( 3 / 1643 ، 1644)، ورصف المبانى (284)، وارتشاف الضرب (4/ 1896 ، 1897)، والجنى الدانى (594 ، 595)، ومغنى اللبيب (278)، والمساعد (3/ 127، 197، 198)، وهمع الهوامع (2/ 163)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق1 / جـ2 / صـ624) 0


(�) تنظر هذه التسمية فى : ارتشاف الضرب (4/ 1896)، والجنى الدانى (594) 0


(�) قال أبوحيان:"عبر عنه بعضهم بحرف وجود لوجود، والذى تلقيناه من أفواه المشايخ:حرف وجوب لوجوب"0


      ارتشاف الضرب (4/ 1896) 0


(�) الكتاب ( 4/ 234) 0


(�) ينظر : الخصائص (2/ 253)، و(3/ 222) 0


(�) ينظر : المفصل ( 173 ) 0


(�) صرح العكبرى بذلك فى الآيتين الكريمتين اللتين نتحدث عنهما، وصرح به أيضا فى اللباب،حيث قال:"…وإن وقع بعدها الماضى صارت ظرفا، واقتضت جوابا، كقوله تعالى: (وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاء مَدْيَنَ) [القصص/22 ] "0


      اللباب ( 2 / 48 ) 0


      وصرح به أيضا فى شرحه للامية العرب عند قول الشنفرى :


فلما لواه القوت من حيث أمه      دعا فأجابته نظائر نحل


        حيث قال : " (لما): ظرف زمان له جواب، وجوابه هو العامل فيه، وهو هنا (دعا)" 0


        بلوغ الأرب فى شرح لامية العرب (136، 138) 0 


(�) ينظر : شرح المفصل ( 4 / 106 ) 0


(�) ينظر : المصدر السابق (4/ 106)، ورصف المبانى (284 ) 0


(�) ينظر: مجمع البيان (مـ1 / جـ1 / صـ117)، والبحر (1/ 75)، والدر المصون (1/ 160)، وهمع الهوامع (2/ 163) 0


(�) الأصول فى النحو (3/ 179) 0


(�) الزخرف / 55  0


(�) هود/ 101  0


(�) حروف المعانى (11 ) 0


(�) الإيضاح (250) . وينظر أيضا : كتاب الشعر (70)، والمسائل البغداديات (315، 316) 0


(�) أى: من أقسام ( لما ) 0


(�) الكهف / 59  0


(�) شرح الكافية الشافية (3/ 1643 ، 1644)، وينظر أيضا: شرح التسهيل (4/ 102) 0


(�) هو أحمد بن عبدالنور أبو جعفر المالقى، مقرئ ، عارف بالعربية، من تصانيفه : رصف المبانى فى شرح حرف المعانى، وشرح الجزولية ، توفى سنة (702هـ) 0


     تنظر ترجمته فى : غاية النهاية (1/ 77 ، 78)، وبغية الوعاة (1/ 331، 332)0


(�) رصف المبانى (284) 0


(�) أى : ما بعدها علة ، وسبب لما قبلها 0


(�) يونس / 13  0


(�) الكهف / 59 0 


(�) ينظر : البحر المحيط (5/ 130 ) ، و(6/ 140) 0


      وينظر أيضا : دراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق1/ جـ2 / صـ624 ، 625) 0


(�) يوسف/ 68  0


(�) ينظر : البحر المحيط (5/ 325) . وينظر أيضا ( 1 / 75 ) 0


      وينظر أيضا : دراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق1/ جـ1 / صـ625 ) 0


(�) النساء / 77  0


(�) ينظر : البحر المحيط (3/ 297) . وينظر أيضا (1/ 75) 0


       وينظر أيضا : دراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق1/ جـ1 / صـ625) 0


(�) الجنى الدانى (594 ) 0


(�) المصدر السابق ( 594 ، 595 ) 0


(�) سبأ / 14  0


(�) شرح قطر الندى وبل الصدى (36) 0


(�) البقرة / 17 0 


(�) ينظر: المحرر الوجيز (1/ 131، 132)، وتفسير البيضاوى (14)، وتفسير أبى السعود (1/ 50) 0


(�) مجمع البيان ( مـ1 / جـ1 / صـ117 ) 0


(�) ينظر : الدر المصون (1/ 159، 160) 0


(�) الأنعام / 5  0


(�) الدر المصون ( 4/ 534 ) 0







